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 : صلستخالم

يعُد المديح النبوي من أصدق أنواع المديح نيِةًّ وأكثرهم إخلاصا، فهو وسيلة الشعراء للتقرب إلى      

لنيل القبول والشفاعة للنجاة في الدنيا مما يحيطهم من أذى وذنوب، وأيضا  -صلى الله عليه وسلم-الرسول 

مَن سبقه مِن شعراء المديح في الآخرة من هول يومٍ عظيم. وقد سار الحميدي في ديوانه على درب 

النبوي، وقد تجلت صورة النبي الأعظم في هذا الديوان في محاور مختلفة أبرزها هذا البحث. وقد عرض 

البحث التعريف بصاحب الديوان ،وأيضا التعريف بالديوان نفسه ،ثم عرّج على بيان ما عرضه الديوان 

 ،عليه وسلممن صفات متعددة كالكرم صلى الله من مديح نبوي أصيل من حيث الصورة الخُلقية للرسول

واكتمال الصفات  والصفح، وعفة اللسان، والعفو، والحياء، والحلم، والرأفة، والرحمة، والتواضع،

كما عرض أيضا للصورة الخَلقية لجانبه صلى الله  والأوصاف، إلى غير ذلك من صفات لا حصر لها،

غير ذلك من صفات خَلقية، ثم الحديث عن معجزات النبي صلى عليه وسلم من وجهٍ ،وشَعرٍ، وتبسم، إلى 

الله عليه وسلم إبان مولده، ، ومعجزات بعد بعثته، إلى غير ذلك من معجزات في الديوان أبرزها هذا 

ثم الحديث عن التوسل والشفاعة، وفي نهاية البحث تم الحديث عن السمات الفنية لأسلوب الحميدي  البحث،

من حيث: مقدمة القصيدة ،والمعجم الديني، والتكرار اللفظي  الذي تم تقسيمه إلى: تكرار في الدر المنظم 

وتكرار على مستوى القصيدة، وتكرار على مستوى الديوان ، ثم استخدامه وإكثاره  على مستوى البيت،

لتي أبرزت من المحسنات البديعية ولاسيما الجناس بأنواعه المختلفة، إلى أن وصل البحث إلى الخاتمة ا

 أهم النتائج التى توصل إليها البحث.

ر المنظم، الصفات الخُلقية، الصفات الخَلقية،  الكلمات المفتاحية : المديح النبوي، صورة النبي، الدُّ

 المعجزات، الشفاعة، أسلوب الحميدي، التكرار اللفظي، المعجم الديني، الجناس

 

 المقدمة

والسلام على من لا نبي بعده، ورضي الله تعالى عن آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين، والصلاة 

 ومن سار على سنته واتبع نهجه إلى يوم الدين، وبعد،

فالمديح النبوي هو الشعر النابع من الوجدان، يتسم بالصدق والإخلاص يعمد فيه الشاعر إلى الثناء 

والخلقية ومدحه بهما والتأكيد عليهما، بذكر صفاته الخُلقية  -صلى الله عليه وسلم-على سيد المرسلين 

، -صلى الله عليه وسلم-والعروج على معجزاته التي لا تعَُدُّ منذ ميلاده وحتى وفاته، تأكيدا على قدره 
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ومكانته عند ربه، وذكر مدينته الطيبة والثناء عليها وعلى أصحابه وصفاتهم، ثم الوصول إلى الغرض 

 عة للنجاة يوم الحساب يوم الهول العظيم. الأساسي من المديح وهو نيل الشفا

لى قرب إفهذا النوع من المديح ينبع عن إخلاص ووفاء، فهو منقذ هؤلاء الشعراء، ووسيلة للت

 نيل القبول والشفاعة للنجاة عند ربهم يوم يبعثون.ل -لى الله عليه وسلمص-الرسول 

ف المدائح النبوية بأنها " فن من فنون الشعر التي أذاعها التصوف، فهي لون من التعبير عن  وتعَُرَّ

 .1عن قلوب مفعمة بالصدق والإخلاص" العواطف الدينية، وباب من الأدب الرفيع ؛ لأنها لا تصدر إلا

 أهمية البحث:

وان ، وإبراز الغاية المقصودة من في هذا الدي -ه وسلمصلى الله علي-تجلية صورة الرسول -1

 نظمه.

 يحُقَّق إلى الآن، وإبراز جهد صاحبه فيه.لفت الانتباه إلى ديوان لم  -2

 الحكم على شعر لطبيب لم يكتب إلا في المديح النبوي.  -3

 عدم وجود دراسات سابقة تناولت الحديث عن صورة النبي في هذا الديوان. -4

 المنهج المتَّبع:

 مختلفةومعالمها ال -ه وسلمصلى الله علي-المنهج الوصفي التحليلي؛ وذلك لرصد صورة النبي

 ومكوناتها، وتحليل ذلك.

 خطة البحث:

 ن:مقدمة ، وتمهيد يعرض التعريف بصاحب الديوان وديوانه، ثم محاور البحث والتي تتضم

 الصورة الخُلقية للرسول صلى الله عليه وسلم. -1

 الصورة الخَلقية للرسول صلى الله عليه وسلم. -2

 عجزات بعد بعثته.م –مولده  هي نوعان: معجزات إبانو -لى الله عليه وسلمص-معجزات النبي  -3

 التوسل والشفاعة به صلى الله عليه وسلم. -4

 السمات الفنية لأسلوب الحميدي في الديوان: -5

 مقدمة القصيدة. -

 المعجم الديني. -

 التكرار اللفظي. -

 من المحسنات البديعية " الجناس". -

 الخاتمة، وفيها أبرز ما توصل إليه البحث من نتائج. -6

 والمراجع.قائمة المصادر  -7

                                                           
 .17م، ص 1935، 1بيروت، ط  –المدائح النبوية في الأدب العربي، زكي مبارك، منشورات المكتبة العصرية، صيدا  -  1
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 التعريف بصاحب الديوان وديوانه: تمهيد: 

هو عبد الرحمن بن أحمد بن علي الحميدي المصري، زين الدين، أديب وشاعر، شيخ أهل الوراقة 

هـ ، وقد وصفه الشهاب الخفاجي وصفا رائعا بقوله: "  1005بمصر، توفي في السابع من المحرم سنة 

َ       ً                      ك ان  أديبا  تفتحت بصبا اللطف أنوا َ   ِ   ر شمائله ورقت على دوح أدبه خطباء بلابله إ ذا صدحت بلابل م ع ان يه َ    َ              ِ                                        

سلم إ ل ى ي د  ي ث  أدرى و لا  أ د ر ي نظم ف ي جيد الد ه ر جمانه و  َ      ِ َ   َ  وتبرجت حدائق معاليه جلبن ال هوى من ح            َّ         ِ        ِ   َ  َ  َ        ُ    َ                                    

َ   ِ         ِ َّ الش رف عنانه خاطرا  ف ي ر د اء مجد ذ ي حواش وبطانة ...، وديوان شعره ش ائ ع وذائع إ لا                                   ِ         َ  ِ   ِ  ً               ّ   َ              أ ن ي استودعته   

ب ا  ان الص  ب ن  حج ة و ش رحه ا نظرت ف يه ا ف ي أ و  لما نظم البديعية م ع ارضا لا  ي ان و لا  ب د أ ن ترد الودائع و  َ         َ  النس  َ   ِ   َ  ِ        َ    َ  َ   َّ    ِ   ِ       َ  ُ                   َ               َ   ُ  َ  َ    َ      

ص   ل و من الخطأ فنبهته لذ ل ك ف أط ال ل س انه لانحرافه و زعم أ نه هجاني ب ب ع ض أ و  ع لا  ت خ  اض  ن ه ا م و  أ ي ت م  َ      َ          ِ َ     َ   َ ف ر               َ ِ    َ  َ   ِ  َ                    ُ   َ  َ    ِ   َ  َ   َ    ِ     َ  َ افه  َ

ِ        ً ف كتبت إ ل ي ه  متهكما   س ان وعاقبت من غير 1 َ      ِ َ   ح  ي  أسرفت ف ي الامتنان وأسأت لنا قبل الإ   َ                  م ا صورت ه " مولا    ِ                            ِ         َ َ     ُ ُ       َ

الي م ع ك ك م ا قيل إ ن ه هبت ريح ش د يد ة فصاح  ن اي ة س اب ق ة و حرمت من ل ي س  ل ه  ف يك آمال رائقة ف ك ان ت ح  َ        ج    ِ  َ           َّ ِ        َ  َ    َ  َ      َ   َ   َ َ               ِ  ُ َ   َ   َ          َ   َ ِ   َ   َ  َ  ِ

َ  َ     ِ َ  َ الن اس ال ق ي ام ة  ال ق ي ام   ال مه د ي وأشراطها ف ي ذ ل ك    َّ       ِ َ  ال و  يق أ ي ن الد ج  ان م ا ه ذ ه ال ق ي ام ة على الر  َ  ِ  ة ، ف ق ال  بعض الم ج    ِ             ِ        َ    َّ َّ       َ               َ  َ ِ       ِ َ    َ    َّ  ُ         َ  َ َ   َ 

  َ ُ   أ ق ول:

َ   ِ     أسرفت  ف ي الص ال ق ا ـــفخ    د  ـــ     َ   ِ ً  ف خ  ل وق  ـــي إســــــ َ     لا  يرتض ...   َ    ُ  ِ راف م خ       

ت ــــه   ع  ر  ّ     َ    ُ ي ا هاجرا  من لم يــــذق  و صـــــله ... ج   َ               َ ب ر  علـــــى الر   َ       ً                 َ                الص     ِ يق     َّ  

 ومن آثاره :

 . 2البديعية وشرحها -

 .3ديوان الدر المنظم في مدح النبي الأعظم ) خ ( -

شعراء ي بالأما عن الديوان ) الدر المنظم في مدح النبي الأعظم (، فقد أراد الحميدي أن يقتد

 بة أخبرنارة طيالديوان إثر بشا المادحين للرسول ، فبدأ بقصائد متفرقة في مدحه ، ثم شرع في نظم هذا

 دح الحبيبمم في عنها، ولكن السؤال هنا : هل هو " الدر المنظم في مدح النبي الأعظم" أم " الدر المنظ

ه يوم تحت لوائ يكون الأعظم ؟ فالحميدي أراد أن يسير مع قوافل المادحين للنبي الكريم ، يوم القيامة، وأن

ي مدح النب ئد فيقامه، وشفاء لعلته من مكائد الدنيا وهمومها، فنظم قصاالحساب تشفعا لجنابه وتوسلا بم

لكريم ه للنبي ارؤيت المختار، أما عن سبب نظم هذا الديوان فكانت البداية تلك البشارة في منامه التي تروي

 وحوله جماعة من أصحابه، ثم قرأ عليه الحميدي أول همزيته التي يقول فيها : ،

 وضياها يفوق ضوء ذكاء التبر يسموتربة تربها على 

أن يذهب تبعه الحميدي وأعطاه الهمزية التي كان يحملها  -صلى الله عليه وسلم-وعندما أراد النبي 

أجزتك بها، فاستبشر وفرح  :بين يديه، وقال له : أجزني بها يا رسول الله، كالمتدلل عليه، فقال الرسول 

 ما أبركها من ليلة !فرحا شديدا، وأخذ ينادي في المدينة " 
                                                           

فضل الله بن محب الدين بن محمد لترجمة الحميدي انظر : خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر: محمد أمين بن  - 1

، ريحانة الألبا وزهرة  376/  2بيروت، د ت،  –هـ(،  دار صادر 1111المحبي الحموي الأصل، الدمشقي )المتوفى: 

،  114:116 /2الحياة الدنيا، لشهاب الدين الخفاجي، تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلو، مطبعة عيسى البابي الحلبي، د ت، 

 .120/  5: لعمر رضا كحالة، مكتبة المثنى، بيروت، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د ت ، ومعجم المؤلفين
: نسخ منه في مكتبات أوروبا ، ينظر) تمليح البديع بمدح الشفيع، وشرحه المسمى بمنح السميع ( هناك  ـمخطوط سمي ب - 2

 ،، مصر العثمانية297، 296/   3م،   1986، 7ان،طلبن-، لخير الدين الزركلي  ،دار العلم للملايين،بيروت الأعلام 

   .120/  5ين فم المؤلج، مع90م   ، ص   2012جرجي زيدان،مؤسسة هنداوي،مصر،
  م. ينظر المصادر السابقة. 1904هـ /  1323طبع بالمطبعة العامرة الشرفية بمصر،  -  3
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موقف المنام ك ي  فيوبعد هذه الليلة نظم قصيدة تائية أخرى، وقبل إتمامها رآه والده واقفا بقرب النب

ديوان، ظم الالمأموم من الإمام، وكان الرسول مقبلا عليه كل الإقبال، وعندئذ آن أوان الشروع في ن

ي ا الاسم فكر هذذنظم في مدح الحبيب الأعظم " وقد                                َّ                وترتيبه على حروف المعجم، وقد سم اه بـ " الدر الم

لنفحة ها بـ " ا  َّ سم اومقدمة الديوان، وبدأ بالقصيدة الهمزية التي نال بها الإجازة من الرسول  في المنام، 

 ت هذاالعطرية في مدح أشرف البرية" فكانت النفحة التي عطرت ديوانه، وكانت الدرة التي أضاء

ر ن ناش، وفتحت الطريق لغيرها من الدرر التي جاءت على إثرها، ويبدو أالديوان، وكشفت الظلام

 . رف بهالديوان وطابعه هو الذي وضع عليه هذا الاسم " الدر المنظم في مدح النبي الأعظم " فع

لقية للرسول  صلى الله عليه وسلم:      ُ                              الصورة الخ            

                  ُّ    َّ              ، وقد أثنى عليه رب ه جل  وعلا في كتابه لا ينطق عن الهوى -صلى الله عليه وسلم-إن النبي الكريم 

 ، 1العزيز فقال : " وإنك لعلى خلق عظيم "

لقا ق، فكان أحسن البشر خمكارم الأخلا-ه وسلمصلى الله علي-وليس بعد ثناء الله عليه ثناء، فقد جمع 

 ادقة.الص هوأكرمهم وأصدقهم، وقد تبارى الشعراء في مدحه بصفاته الكريمة، وأخلاقه الحميدة، وشيم

ل ق فقال :" هيئة في النفس راسخة، عنها تصدر الأفعال بسهولة ويسر،  ُ  ُ                                                             وقد عر ف الإمام الغزالي الخ                    َّ      

 ،2من غير حاجة إلى فكر وروية"

به شاكرا له صابرا، صادقا لم ينطق باللهو أو كان حامدا لر-ه وسلمصلى الله علي-فالرسول  

 ديوانه. ه، وهذا ما مدحه به الحميدي فيفي جهره وسر -وجلالفحشاء، وهو أكثر الناس خوفا من الله عز 

 :3انفراد النبي  يوم القيامة دون غيره من الأنبياء، يقول الحميدي 

ا والو لاء    أحمد الحامدين محمود فعل َ   ِ خ ص  بالحوض  واللو        َ       ِ       َّ  ُ 

من الأنبياء دون غيره -صلى الله عليه وسلم-فالحميدي جمع في هذا البيت ما انفرد به النبي الكريم 

يوم القيامة، فقد كان أحمد خلق الله؛ ولهذا انفرد بحمل لواء الحمد يوم القيامة، ووهب مقاما محمودا، وقد 

بحمله لواء الحمد يوم القيامة، فعن أبي سعيد الخدري قال : قال  -صلى الله عليه وسلم-افتخر بذلك الرسول 

َ    أ ن ا س ي  »رسول الله صلى الله عليه وسلم : "  م   َ َ   أ ن ا أ و ل  م ن  ت ن ش ق  الأ  ر ض  ع ن ه  ي و  ، و  ر  لا  ف خ  ل د  آد م ، و  َ  د  و    َ  ُ    َ   ُ   َ     ُّ  َ   َ     َ   ُ َّ َ   َ َ  َ    َ   َ  َ  َ    َ  َ    ِ َ  َ   ُ

م  ال   د  ب ي د ي ي و  م  اء  ال ح  ل و  ، و  ر  و ل  م ش ف ع ، و لا  ف خ 
أ  و ل  ش اف ع ، و 

أ ن ا أ  ، و  ر  َ      ال ق ي ام ة ، و لا  ف خ    َ    ِ َ ِ   ِ    َ      ُ   َ ِ  َ    َ   َ  َ  َ    ٍ َّ  َ  ُ   ُ َّ َ  َ    ٍ ِ   َ   ُ َّ َ   َ َ  َ    َ   َ  َ  َ    ِ  َ ر      ِ َ  لا  ف خ  َ  َ  َ   َ ق ي ام ة ، و     ِ  َ  َ ِ .»4 

م ن  الل ي ل  ف ت ه ج د  ب ه  ن اف ل ة  ل ك  وهو صاحب المقام ا َ  لمحمود، حيث قال الحق سبحانه وتعالى : " و  َ  ً َ ِ  َ   ِ ِ    َّ َ َ َ   ِ   َّ     َ  ِ  َ                                        

م ود ا " ب ك  م ق ام ا م ح  ُ   ً   ع س ى أ ن  ي ب ع ث ك  ر     َ    ً  َ  َ   َ ُّ  َ   َ َ  َ   َ    َ    َ  َ5 . 

                                                           

 .4سورة القلم، آية  -  1

 53/  3إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي، دار المعرفة ، بيروت ، د ت ،  -  2

 .6الديوان ،ص  -  3

صحيح مسلم : للإمام  مسلم بن الحجاج ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية ، عيسى البابي  -  4

بي عبد الله محمد بن ماجه، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، ، و،  سنن ابن ماجه ، لأ 2278،رقم 4/782م،1991، 1الحلبي،ط
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رُّ المُنظََّم في مدحِ النبيِّ الأعظَم" للحميدي  -صلى الله عليه وسلم-صورة النبي   دراسة تحليلية –في ديوان " الدُّ

 5 (2022) 5العدد  23المجلد                                         وآدابها(                       مجلة البحث العلمي في الآداب )اللغات 

اب ر  ب ن  ع ب د  الله ،عن النبي  ِ   ِ          وجاء في حديث ج     َ   ِ     ِ ِ   َ ين  ي س م ع  الن د اء :  -صلى الله عليه وسلم-              َ   قال: م ن  ق ال  ح    َ       ُ  َ   َ   َ   ِ   َ  َ     َ      

اب ع   " يل ة ، و  ال ف ض  يل ة  و  س  م د ا ال و  ة  ال ق ائ م ة ، آت  م ح  الص لا  ة  الت ام ة ، و  و  َ     َ الله م  ر ب  ه ذ ه  الد ع    َ َ   ِ َ     َ  َ َ   ِ  َ      ً َّ  َ  ُ   ِ     ِ  َ ِ  َ      ِ َ َّ    َ    ِ َّ  َّ     ِ َ   َّ     ِ ِ َ  َّ  َ م ود ا ال ذ ي     ُ َّ  ِ   ث ه  م ق ام ا م ح  َّ    ً   ُ    َ    ً  َ  َ  ُ   

م  ال ق ي ام ة  " ل ت  ل ه  الش ف اع ة  ي و  ع د ت ه ، إ لا  ح  ِ   و   َ  َ ِ      َ   َ  ُ  َ  َ َّ    ُ َ    َّ  َ  َّ ِ   ُ َ    َ  َ1. 

 سبحانه وتعالى لنبيه الكريم هو الشفاعة، حدثنا إسماعيل بن أبان والمقام المحمود الذي وهبه الله

يقول:  قال رسول الله صلى -رضي الله عنهما-حدثنا أبو الأحوص عن آدم بن علي قال :سمعت ابن عمر 

 الله عليه وسلم :" إنَّ الناس يصيرون يوم القيامة جُثا ، كل أمة تتبع نبيها يقولون:يا فلان اشفع،حتى تنتهي

 .2فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود "-صلى الله عليه وسلم-الشفاعة إلى النبي

ُ عَزَّ وَجَلَّ فيِ  ِ، قاَلَ: " ثمَُّ يأَ ذَنُ اللهَّ رَاءِ، عَن  عَب دِ اللهَّ ع  ومما جاء عن أبي داود بسنده عن أبَيِ الزَّ

فاَعَةِ فيَقَوُمُ رُوحُ ال قدُُسِ جِب رِيلُ ثمَُّ يقَُ  ِ ثمَُّ يقَوُمُ عِيسَى أوَ  مُوسَى الشَّ رَاءِ  -ومُ إبِ رَاهِيمُ خَليِلُ اللهَّ ع  : -قاَلَ أبَوُ الزَّ

رِي أيَُّهمَُا قاَلَ: " ثمَُّ يقَوُمُ نبَيُِّكُم   ا  -صلى الله عليه وَسَلَّمَ -لَا أدَ  ثرَِ مِمَّ دَهُ فيِ أكَ  فعَُ لِأحََدٍ بعَ  فعَُ لَا يشُ  رَابعًِا فيَشَ 

مُودًا{يشَ   ُ عَزَّ وَجَلَّ }عَسَى أنَ  يبَ عَثكََ رَبُّكَ مَقاَمًا مَح  مُودُ الَّذِي قاَلَ اللهَّ  4"  3فعَُ وَهوَُ ال مَقاَمُ ال مَح 

وإذا كان النبي  قد انفرد بحمل لواء الحمد والمقام المحمود يوم القيامة؛ لأنه أكثر الحامدين لربه 

ٍ    َ َّ    َّ ِ َّ  لم يكن لغيره من الأنبياء، فقد جاء عن ع ق ب ة  ب ن  ع ام ر : أ ن  الن ب ي   جل وعلا، فإنه قد انفرد أيضا بحوض   ِ   َ   ِ    َ َ    ُ                                     -

: -صلى الله عليه وسلم ن ب ر ، ف ق ال  د  ص لا ت ه  ع ل ى الم ي ت ، ث م  ان ص ر ف  إ ل ى الم  ل ى ع ل ى أ ه ل  أ ح  م ا، ف ص  ج  ي و  ر  َ   خ   َ َ    ِ َ    ِ     َ ِ   َ  َ  َ     َّ ُ    ِ    َ     َ  َ  ُ َ َ  َ   ٍ  ُ ُ   ِ   َ   َ  َ   َّ  َ َ     ً   َ   َ  َ  َ

أ ن ا ش ه يد  ع ل  » ، و  ط  ل ك م  َ  َ إ ن ي ف ر       ِ  َ   َ َ  َ      ُ َ     َ ائ ن  الأ ر ض   ِ     َ ز  يت  م ف ات يح  خ  ع ط 
إ ن ي أ  ، و  ي الآن  ض  و  إ ن ي و الله   لأ  ن ظ ر  إ ل ى ح  ، و  ِ  ي ك م    َ    ِ ِ   َ  َ   َ  ِ  َ  َ   ُ   ِ   ُ     ِ  َ    َ      ِ    َ   َ ِ   ُ ُ   َ َ  ِ َّ  َ     ِ  َ      ُ   

ِ  أ و  م ف ات يح  الأ ر ض   -   َ    َ  ِ  َ  َ اف  ع ل ي ك م  أ ن  ت ن اف س وا ف يه ا - َ    ل ك ن  أ خ  د ي، و  اف  ع ل ي ك م  أ ن  ت ش ر ك وا ب ع  إ ن ي و الله   م ا أ خ  ُ     ِ  َ و  َ  َ َ    َ     ُ   َ  َ   ُ   َ َ     ِ َ  َ     ِ   َ     ُ  ِ   ُ    َ     ُ   َ  َ   ُ   َ َ    َ  ِ َّ  َ     ِ  َ»5. 

حوضه وافتخر بذلك ـ وقد ورد ذلك عنه حيث أخبرنا ابن -صلى الله عليه وسلم-وقد وصف النبي 

ّ                     َّ        وهب ،عن يونس بن شهاب ،أن  أنس بن مالك حدثه أن  رسول الله  ُ       "ق د ر  حوضي  قال-صلى الله عليه وسلم-                          َ  

 6                                  َّ                                  كما بين أي لة وصنعاء من اليمن ،وإن  فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء".

بانفراده بالولاء ، وهذا من ثناء الله عليه وكرمه؛ لأن  -صلى الله عليه وسلم-مدح الحميدي الرسول و

ّ  الله تعالى قد قرن طاعته بطاعة نبيه في القرآن الكريم، والإيمان به بالإيمان بنبيه ، حيث قال الحق جل                                                                                              

س ول ه  "  ر  م ن وا ب الله   و  ا ، ل ت ؤ  ن ذ ير  ا و  م ب ش ر  س ل ن اك  ش اه د ا و  ِ    وعلا : " إ ن ا أ ر  ِ   ُ  َ  َ  ِ َّ  ِ    ُ  ِ   ُ ِ      ً   ِ َ  َ    ً   َ  ُ  َ   ً  ِ   َ   َ  َ    َ ِ ، وقوله تعالى : " ف آم ن وا ب الله   7         ِ َّ   َ   َّ  ِ    ُ  ِ  َ                   

ل ن ا "  الن ور  ال ذ ي أ ن ز  س ول ه  و  ر  َ    َ    و    َ    ِ َّ    ِ  ُّ    َ   ِ ِ   ُ  َ ، وكما قرن الله تعالى الإيمان به بالإيمان بنبيه، أيضا قرن طاعته بطاعة 8َ 
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 6 (2022) 5العدد  23المجلد                                         وآدابها(                       مجلة البحث العلمي في الآداب )اللغات 

س ول ه  "  يع وا الله   و ر  ُ   َ ُ   نبيه، يقول جل  وعلا : " ي ا أ ي ه ا ال ذ ين  آم ن وا أ ط   َ  َ  َ َّ     ُ   ِ َ    ُ  َ    َ   ِ َّ    َ ُّ َ   َ           ّ أ  1             َ  َ ، وقال : " و  الر س ول  ل ع ل ك م              يع وا الله   و  ُ    ط  َّ  َ َ   َ   ُ َّ    َ  َ َّ     ُ   ِ

م ون  " ح  َ   ت ر    ُ  َ ع  الر س ول  ف ق د  أ ط اع  الله   "2 ُ   َ  ، وقوله : " م ن  ي ط  َّ   َ  َ َ    َ َ   َ   ُ َّ     ِ  ِ ُ     َ             3  

َ    م ن  »يقول : "  -صلى الله عليه وسلم-وقد أكد ذلك الرسول  ، فعن أبي هريرة أنه سمع الرسول 

م ن  ع   م ن  أ ط اع  أ م ير ي ف ق د  أ ط اع ن ي، و  ان ي ف ق د  ع ص ى الله  ، و  م ن  ع ص  َ     َ أ ط اع ن ي ف ق د  أ ط اع  الله  ، و   َ    ِ  َ  َ َ    َ َ    ِ   ِ َ   َ  َ َ     َ  َ   َ َّ    َ  َ    َ َ   ِ   َ  َ     َ  َ   َ َّ   َ  َ َ    َ َ   ِ  َ ِ   ص ى أ م ير ي  َ َ    ِ َ    َ

ان ي َ   ِ ف ق د  ع ص   َ وم شاملا في هذا البيت لما انفرد به النبي ي -صلى الله عليه وسلم-، فكان مدح الحميدي للنبي 4« َ َ   

 القيامة وفي الدنيا.

 

 كرم النبي 

 :5يقول الحميدي

 راتــــار لديه كالقطــكل البح يا أكرم الكرماء يا من جوده

 :6ويقول أيضا

 لسؤدده يعزو الحديث المحادث كريم حوى كل المكارم سيد

 : 7ويقول

 ود أوفى مرادـــــد الوفـــــد مفي معدن الخير والمكارم والجو

 :8وقوله 

       ُ ود وفر  ــــــمن جوده للوف  رف البرايا ـــــأش دـــمحم

 :9وقوله 

 مكارمه تروي البحار إذ تروى  هو الأكرم ابن الأكرمين هو الذي

 :10وقوله

           ُ ه به عادات  ــــــعادت لنا من                         َ  ُ ُ يا أكرم الكرماء يا من ف ضل ه  

 :11وقوله

                       ِ منعم في الأقتار والإثراء    لم يقل لا لسائل بل جواد

بصفة الكرم، استخدم لفظين وهما الجود تارة  -صلى الله عليه وسلم-ميدي الرسول فعندما مدح الح

ُ  ُ والكرم تارة أخرى ، والمعنيان متقاربان، وإن كان الكرم هو " الإنفاق بطيب نفس ف يم ا ي ع ظ م  خ ط ر ه   َ  َ   ُ ُ   َ    َ  ِ                                                                           

د  الن ذ ال ة ."  ه و  ض  أ ة ، و  ا ج ر  ه  أ ي ض  س م و  ن ف ع ه ، و  ِ    و  َ   َ َّ    ُّ  ِ   َ ُ  َ   ً َ    ُ    ً   َ  ُ   َّ  َ  َ   ُ  ُ   َ  َ
فهو سهولة الإنفاق، وتجنب اكتساب ما لا  ، أما الجود12
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عن  ، والأدلة على ذلك كثيرة، فعن جابر بن عبد الله أنه قال : ما سئل النبي1 ُ                     ي حمد، وهو السخاء أيضا 

 2شيء قط فقال لا "

 : َ   وع ن  اب ن  ع ب اس  ر ض ي  الله   ع ن ه م ا، ق ال   َ     َ ُ    َ  ُ َّ   َ  ِ  َ   ٍ  َّ  َ   ِ      ِ  َ ل ى الله  ع ل ي ه  و س ل م  »  َ  َّ َ ك ان  الن ب ي  ص   َ   ِ   َ  َ  ُ   َّ  َ  ُّ ِ َّ     َ د  م ا  َ   و  أ ج  د  الن اس ، و  و  َ   أ ج    ُ  َ   َ  َ    ِ  َّ     َ  َ   َ 

ب ر يل  ع ل ي ه  الس لا م   ي ل ق اه  ف ي ك ل  ل ي ل ة  م ن  ر   ك ان  ج  ، و  ب ر يل  ين  ي ل ق اه  ج  ، ح  ان  م ض  ِ     َ ي ك ون  ف ي ر    ٍ َ   َ     ُ   ِ  ُ  َ   َ    ُ َ َّ     ِ   َ  َ   ُ   ِ    ِ   َ   َ  َ    ُ   ِ    ِ  ُ  َ   َ   َ   ِ    َ   َ  َ  َ   ِ   ُ   ُ ، ف ي د ار س ه   َ ان  ُ  ُ م ض   ِ   َ ُ َ    َ   َ  َ

د  ب ال و  ل ى الله  ع ل ي ه  و س ل م  أ ج  ، فر س ول  الله   ص  آن  ُ   ِ  الق ر   َ   َ   َ َّ  َ  َ   ِ   َ  َ  ُ   َّ  َ  ِ َّ   ُ   ُ  َ     َ س ل ة     ُ    يح  الم ر  ي ر  م ن  الر  َ  َ ِ خ     ُ     ِ        َ  ِ   ِ    َ»3 

الله، مال لله وبكريما لا يخشى الفاقة من إنفاقه، كان ينفق ال كان جوادا -صلى الله عليه وسلم-فالنبي 

ُ               وفي معظم الأحيان ي كرم وينفق وقد يمضي عليه الشهر أو أكثر لا يوق د  في بيته نار،  لصفة هي هذه او                 ُ                                           َ

 جزء من كل من صفات النبي.

 

 الرحمة والرأفة والحياء والتواضع :

 :4يقول الحميدي

ُ               رحيم  قلب بمؤمن قد  ِ   َ ُّ أطاع بالأتقياء  ب ر                     

 :5وقوله

                         ِ بالبشر والتيسير والرحمات    يا أرحم الرحماء يا من جاءنا

 :6وقوله

 جـــواد على كل الأنــــــام له جدوى                َّ      َّ َ            ً رحيــــم به عم  البري ة  رحمـــــــة  

َ  ُ      رءوف  ع ط وف  ذو ٍ     َّ ٍ حياء  وعف ة          ُ                جميع  جهات الح سن في ذاته تحوى               ُ     

 :7وقوله

ِ                      ُ لدى السلم  شهم  في الحروب مغالث                              رءوف  رحيم  محسن  متواضع            

 :8وقوله في التواضع

ٍ    ونهى الصحب عن قيام  له                           ِ إن  جاءهم قاصدا وعن إطراء                     

 :9وقوله 

   ِ اد  ــــــام يوم المعــــــــملاذ الأن حجة الخلق رحمة عمت الخلق

      َّ                                                                                   فقد من  الله تعالى على نبيه محمد باسمين من أسمائه، وأثنى عليه بهما، وهما ) الرءوف والرحيم (، 

ك م  ع ز يز  ع ل ي ه  م ا ع ن ت م  ح ر يص  ع ل ي ك م   اء ك م  ر س ول  م ن  أ ن ف س  ُ    حيث يقول الحق سبحانه وتعالى: " ل ق د  ج    َ  َ      ِ  َ    ُّ ِ  َ    َ   ِ   َ  َ      ِ  َ     ُ  ِ ُ   َ     ِ      ُ  َ     ُ  َ   َ    َ َ                                

يم" ء وف  ر ح  م ن ين  ر  ِ    ب ال م ؤ   َ      ُ  َ   َ  ِ  ِ    ُ م ة  ل ل ع ال م ين  "، وي10 ِ    ح  س ل ن اك  إ لا  ر  م ا أ ر  َ   قول عز وجل : " و    ِ َ   َ   ِ  ً  َ    َ  َّ ِ   َ  َ    َ   َ    َ  َ                
11 
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رُّ المُنظََّم في مدحِ النبيِّ الأعظَم" للحميدي  -صلى الله عليه وسلم-صورة النبي   دراسة تحليلية –في ديوان " الدُّ
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ي ات ي »فالرسول  كانت حياته رحمة ومماته رحمة، ومما يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم :  َ  َ  ِ  ح 

م ال ك   ي ر  ل ك م  ت ع ر ض  ع ل ي  أ ع  ف ات ي خ  و  د ث  ل ك م  و  ي ح  د ث ون  و  ي ر  ل ك م  ت ح  َ   ُ ُ خ    َ  َّ َ  َ   ُ  َ   ُ     ُ َ       َ   ِ  َ  َ  َ     ُ َ   ُ  َ   ُ  َ   َ  ُ  ِ   ُ     ُ م ا َ       َ م د ت الله   ع ل ي ه  و  ي ر  ح  أ ي ت م ن  خ  َ   م  ف م ا ر   َ   ِ   َ  َ  َ َّ      ِ  َ   ٍ    َ     ِ     َ  َ    َ َ    

ت الله   ل ك م   ف ر  ت غ  أ ي ت م ن  ش ر  اس  ُ    ر  َ  َ َّ     َ   َ        َ     ِ     َ  َ»1 

ع ل ه  ل ه ا  الرسول الكريم وقال  ب اد ه ، ق ب ض  ن ب ي ه ا ق ب ل ه ا، ف ج  م ة  أ م ة  م ن  ع  ح  اد  ر  ل  إ ذ ا أ ر  ج  َ  َ ُ  َ َ  : " إ ن  الله  ع ز  و   َ َ    َ َ   َ   َ َّ ِ َ   َ َ َ    ِ ِ  َ  ِ     ِ   ٍ َّ ُ  َ  َ    َ   َ   َ َ    َ ِ  َّ  َ  َ  َّ  َ  َ  َّ ِ     

س ل ف ا ب ي ن  ي د ي ه ا" َ َ ف ر   َ    َ  ط ا و  َ   َ   َ   ً َ  َ  َ   ً 2 

وحياة الرسول الكريم كلها رحمة للمؤمن والمنافق والكافر، " فكانت رحمة للمؤمن بالهداية، 

 3وللمنافق بالأمان من القتل، وللكافر بتأخير العذاب"

 ورحمته يوم القيامة لأمته بشفاعته لهم عند ربه وتوسله إليه.

ع  ب ن  ومما يدل على رحمته وتعليمه  ة ، أ ن  الأ  ق ر  ي ر  َ  هذه الصفة لغيره من المسلمين ما جاء ع ن  أ ب ي ه ر      َ  َ   َ     َّ َ   َ  َ    َ ُ   ِ َ     َ                                    

ل د  م ا ة  م ن  ال و  : إ ن  ل ي ع ش ر  س ل م  ي ق ب ل  ال ح س ن  ف ق ال  ل ى الله  ع ل ي ه  و  ر  الن ب ي  ص  اب س أ ب ص  َ  ح    ِ َ  َ      َ  ِ  ً  َ  َ  َ   ِ  َّ ِ    َ  َ َ   َ  َ  َ      ُ   َ ُ   َ َّ  َ  َ   ِ   َ  َ  ُ   َّ  َ  َّ ِ َّ     َ  َ ، ف ق ال   َ   ِ   َ   ن ه م  د ا م  اح  َ  ق ب ل ت  و   َ َ     ُ    ِ   ً  ِ   َ   ُ   َّ َ 

ُ   ِ ر س ول  الله     ُ ل ى الله  ع ل ي ه  و س ل م : َ  َ    ص  َّ َ  َ   ِ   َ  َ  ُ   َّ  َ م  »   ح  م  لا  ي ر  ح  َ    إ ن ه  م ن  لا  ي ر    ُ  َ     َ   َ  َ     َ  ُ َّ ِ »4 

وقد جمع الحميدي في مدحه بين الرحمة والرأفة وبين الحياء والعفة؛ لأن الرحيم العطوف هو 

ُ    العفيف، فكان الرسول الكريم أشد حياء من العذراء، وهذا من حسن أدبه وأخلاقه، فعن أبي سعيد الخ دري                                                                                          

َ     َّ ِ ُّ    قال  ك ان  الن ب ي        َ د ر ه ا»      اء  ف ي خ  ي اء  م ن  الع ذ ر  ِ  َ أ ش د  ح     ِ   ِ   ِ   َ    َ     َ  ِ   ً  َ  َ  َّ  َ ه ه  "«  َ ج  إ ذ ا ك ر ه  ش ي ئ ا ع ر ف  ف ي و  ب ة  : " و  ِ   وقال ش ع   ِ    َ   ِ   َ  ِ  ُ   ً    َ  َ  ِ  َ    َ ِ  َ      ُ َ    ُ      
5 

َ             وأيضا جمع الحميدي بين صفتي الرحمة والرأفة وبين التواضع والإحسان، وقد و ف ق  في جمع هذه     ُ                                                                     

من يتصف بالرحمة والحياء يجب أن يكون متواضعا محسنا ، وهذه هي الصفات واقترانها ببعضها؛ لأن 

صفات سيد الخلق أجمعين، والأدلة على تواضعه كثيرة من السنة النبوية، فعن عائشة رضي الله عنها 

ن ع   : م ا ي ص  ن ع  ف ي ب ي ت ه ؟ ق ال ت  ل ى الله  ع ل ي ه  و س ل م  ي ص  ُ  قالت :" م ا ك ان  الن ب ي  ص  َ   َ    َ     َ  َ    ِ ِ   َ   ِ   ُ َ   َ   َ َّ  َ  َ   ِ   َ  َ  ُ   َّ  َ  ُّ ِ َّ     َ   َ    َ          ، د ك م  ف ي ب ي ت ه ، ي خ ص ف  الن ع ل  َ   أ ح    َّ     ُ  ِ   َ    ِ ِ   َ   ِ     ُ  ُ  َ َ 

يط " ي خ  ، و  ب  ق ع  الث و  ي ر  ِ     و  َ  َ    َ   َّ     ُ َ   َ  َ6 

كراهيته قيام القوم له إذا حضر، روى حماد بن  -صلى الله عليه وسلم-وأيضا ما يدل على تواضعه 

ي ة  م ن  الن ب ي   ؤ  َ     َّ ِ   سلمة عن حميد عن أنس قال : م ا ك ان  ش خ ص  أ ح ب  إ ل ي ه م  ر   ِ  ً َ    ُ     ِ   َ ِ  َّ  َ َ       َ   َ   َ    َ ك ان وا إ ذ ا                            س ل م ، و  ل ى الله  ع ل ي ه  و  َ   ص  ِ    ُ   َ  َ    َ َّ  َ  َ   ِ   َ  َ  ُ   َّ  َ

" اه ي ت ه  ل ذ ل ك  ل م ون  م ن  ك ر  ه  ل م  ي ق وم وا إ ل ي ه ، ل م ا ي ع  أ و  َ  ر  ِ  َ ِ   ِ ِ َ  ِ   َ  َ     ِ   َ   ُ َ   َ    َ ِ    ِ   َ ِ     ُ  ُ َ    َ  ُ   َ  َ7 

س ل م :  ل ى الله  ع ل ي ه  و  َ   وعن ابن عباس قال : "  ك ان  ر س ول  الله  ص  َّ  َ  َ   ِ   َ  َ  ُ   َّ  َ  ِ   ُ   ُ  َ   َ   َ ي أ ك ل  ع ل ى »                       ل س  ع ل ى الأ  ر ض ، و  َ  َ  ي ج    ُ  ُ   َ  َ    ِ   َ      َ  َ   ُ ِ   َ 

َ   الأ  ر   ير      ب ز  الش ع  ل وك  ع ل ى خ  ة  ال م م  و  يب  د ع  ي ج  ت ق ل  الش اة ، و  ي ع  ِ   ِ ض  و  َّ     ِ    ُ   َ  َ   ِ  ُ    َ     َ  َ    َ   ُ   ِ ُ  َ   َ  َّ     ُ ِ َ   َ  َ   ِ»8. 
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رُّ المُنظََّم في مدحِ النبيِّ الأعظَم" للحميدي  -صلى الله عليه وسلم-صورة النبي   دراسة تحليلية –في ديوان " الدُّ

 9 (2022) 5العدد  23المجلد                                         وآدابها(                       مجلة البحث العلمي في الآداب )اللغات 

 الحلم والعفو والصفح :

 :1يقول الحميدي

لم   ِ   ٍ غزير  علم  عظيم  ح    ُ      ٍ     ُ َ  َ من شأن ه  للم س يء  غ ف ر        ِ   ِ  ُ     ِ ِ       

ُ   ٍ فكم  عفا عن كبير ج رم   ب ر                    َ  َ وه و لكسر  الضعيف  ج    ِ        ِ          

 : 2ويقول

لمهيا أحلم الحلماء، يا  ِ    من ح  ع المسيء  المكثر  الزلات       س  َ       ِ و         َ         ِ  َ 

لم  التي ِ      أنت  الذي عاملت بالح    ِ                 َ ِ       ِ سام ت ك  س م  ا في ذراع  الشاة              ً ّ  ُ   ِ   َّ    

َ    أنت  الذي بالصفح  قد قابلت  م ن     َ          ِ             َ ذبات      َ     ِ جذ ب  الرداء  بأعظم  الج      ِ       َ        َ  َ   

فالرسول  كان من أحلم الناس وأصبرهم وأكظمهم للغيظ، وهذا ما جاء على لسان الحق سبحانه 

ف ر  ل ه م " وتعالى ت غ  اس  ل ك  ف اع ف  ع ن ه م  و  و  وا م ن  ح  ن ف ض  ل و  ك ن ت  ف ظ  ا غ ل يظ  ال ق ل ب  لا  َ     َ   ِ    َ ُ   في كتابه العزيز : " و     ُ    َ   ُ    َ   َ ِ    َ     ِ    ُّ َ   َ   ِ   َ     َ  ِ  َ   ًّ َ   َ    ُ    َ  َ                     3 

هو لى فقط، فوتعا فالنبي الكريم يعفو عمن أساء إليه ويغفر له، فكان لا يغضب إلا لأمر الله سبحانه

 .جابر لخاطر الضعيف 

س ل م : فعن أنس بن مالك  ل ى الله  ع ل ي ه  و  د ، ف ق ام وا إ ل ي ه ، ف ق ال  ر س ول  الله   ص  اب ي  ا ب ال  ف ي الم س ج  ر  َ   أ ن  أ ع  َّ  َ  َ   ِ   َ  َ  ُ   َّ  َ  ِ َّ   ُ   ُ  َ   َ  َ َ    ِ   َ ِ     ُ  َ َ    ِ  ِ    َ     ِ   َ  َ   ًّ ِ   َ  َ لا  » َ َّ  َ  

ر م وه   ُ   ُ ت ز   ِ ِ   ث م  د ع ا ب د ل و  م ن  م اء  ف ص ب  ع ل ي ه  "«  ُ     َ  َ  َّ  ُ َ   ٍ   َ     ِ   ٍ    َ ِ    َ  َ  َّ ُ 
4 

ب ارتك الرجل الذيفهذا يدل على حلم النبي ، وفي الوقت نفسه يدل على حكمته وعفوه عن هذا 

ام القوم را أمجرما كبيرا في حق بيت الله عز وجل، ففي هذا الحين رأي النبي  هذا الرجل الضعيف مكسو

 بر كسره والعفو عنه.ج  -صلى الله عليه وسلم-فأراد بحلمه 

ما جاء عن لنفسه أبدا، إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لها، وهذا  -صلى الله عليه وسلم-ولم ينتقم النبي 

 : َ    َ    َ َّ َ   َ  َ    ع ائ ش ة  ر ض ي  الله   ع ن ه ا، أ ن ه ا ق ال ت   ُ َّ   َ  ِ  َ  َ  َ ه م ا، »َ   ِ ذ  أ ي س ر  ي ن  إ لا  أ خ  س ل م  ب ي ن  أ م ر  ل ى الله  ع ل ي ه  و  ي ر  ر س ول  الله   ص  َ    م ا خ  ُ  َ  َ   َ   َ  َ َ  َّ ِ   ِ    َ   َ   َ   َ   َ َّ  َ  َ   ِ   َ  َ  ُ   َّ  َ  ِ َّ   ُ   ُ  َ   َ    ُ    َ

م ا ان   ن ه ، و  َ       م ا ل م  ي ك ن  إ ث م ا، ف إ ن  ك ان  إ ث م ا ك ان  أ ب ع د  الن اس  م   َ   ُ    ِ   ِ  َّ     َ  َ   َ   َ   َ    ً   ِ   َ   َ    ِ  َ     ً   ِ     ُ ه  إ لا  أ ن  َ    َ    َ س ل م  ل ن ف س  ل ى الله  ع ل ي ه  و  ِ   ِ َّ  َ   ت ق م  ر س ول  الله   ص   ِ   َ ِ   َ َّ  َ  َ   ِ   َ  َ  ُ   َّ  َ  ِ َّ   ُ   ُ  َ   َ َ َ 

م ة  الله  ، ف ي ن ت ق م  لله    ب ه ا ِ  ِ َ ت ن ت ه ك  ح ر  َّ ِ   َ ِ َ   َ َ   ِ َّ  ُ  َ    ُ   َ َ َ   ُ »5 

وليس أدل على عفوه وصفحه من قصة الأعرابي الذي جبذ البرد جبذة شديدة، حتى  نظر إليه 

لى الله ع ل يه فضحك وأمر له بالعطاء، فعن  ،رسول الله  َ  َ   أنس بن مالك قال : كنت أمشي م ع  ر س ول الله ص        َ       ُ  َ   َ  َ                            

س لم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فإذا أعرابي فجبذه جبذة شديدة حتى نظرت إ لى صفحتي عنق  َ                                                                          ِ             و   َ

م د مر لي من م : يا م ح  لى الله ع ل يه و س لم قد أثر حاشية الثوب من شدة جبذته، ث م  ق ال  َ  َّ            ر س ول الله ص   ُ       َ  َ  َّ ُ                                      َ  َ    َ  َ       َ       ُ ال الله َ 

. لى الله ع ل يه و س لم، ث م  أمر ل ه  بعطاء  : فالتفت إ ل ي ه  ر س ول الله ص  ٍ  ال ذي عندك، ق ال       ُ َ      َّ ُ      َ  َ    َ  َ       َ       ُ  َ   ِ   َ ِ           َ  َ          ّ  6 

أنه عفا عن المرأة التي أهدته الشاة مسمومة في -صلى الله عليه وسلم-وقد بلغ من حلمه وعفوه 

  7غزوة خيبر

 

 عفة اللسان :

                   ًّ            لم يلفظ لغوا أو سب  ا أو فحشاء،  -صلى الله عليه وسلم-النبي 
                                                           

 .62الديوان ،ص  -  1
 .29السابق ،ص  -  2

 .159سورة آل عمران  -  3

 .362/  4، لا تزرموه أي لا تقطعوا عليه بوله، لسان العرب .284، رقم 1/236صحيح مسلم ،- 4

 .3560،رقم 877صحيح البخاري،ص-  5
بشار عواد معروف ومحمود خليل، مؤسسة الرسالة،  :تحقيقموطأ الإمام مالك : لمالك بن أنس بن مالك المدني،  -  6

 .378/  1ثوب به خطوط، لسان العرب  د، والبر184/  2هـ،  1412
 .5777، رقم 1461انظر الحديث في صحيح البخاري ، ص  -  7



رُّ المُنظََّم في مدحِ النبيِّ الأعظَم" للحميدي  -صلى الله عليه وسلم-صورة النبي   دراسة تحليلية –في ديوان " الدُّ

 10 (2022) 5العدد  23المجلد                                         وآدابها(                       مجلة البحث العلمي في الآداب )اللغات 

 :1يقول الحميدي

ُ     ٍ رسول  حق  فصيح  نطق            ُ ُ  ُّ منطقه جوهر  ود ر                      

 : 2ويقول

َ          ِ والمرتدي رداء  الكبرياء           َ                 َّ َّ  ليس بالف ظ  والغليظ ولا الس خ اب              

فرسول الله لا ينطق عن الهوى، ولا ينطق اللغو، فمنطقه هو الجوهر النادر والدرر الفريدة ولا 

وا م ن  عجب في ذ ن ف ض  ل و  ك ن ت  ف ظ  ا غ ل يظ  ال ق ل ب  لا  ِ    لك، وقد أكد الله تعالى ذلك في كتابه العزيز حين قال : " و     ُّ َ   َ   ِ   َ     َ  ِ  َ   ًّ َ   َ    ُ    َ  َ                                                     

ل ك " و    3َ    ِ   ح 

س ل م  ف   ل ى الله  ع ل ي ه  و  : " ل م  ي ك ن  الن ب ي  ص  َ   َ وع ن  ع ب د  الله   ب ن  ع م ر و ر ض ي  الله   ع ن ه م ا، ق ال  َّ  َ  َ   ِ   َ  َ  ُ   َّ  َ  ُّ ِ َّ     ِ  ُ َ    َ      َ  َ     َ ُ    َ  ُ َّ   َ  ِ  َ    ٍ    َ   ِ    ِ َّ   ِ    َ     َ ً  اح ش ا   ِ َ  َ و لا    

 : ك ان  ي ق ول  ش ا، و  ُ   م ت ف ح   ُ َ   َ   َ  َ     ً لا ق ا»ُ  َ َ   س ن ك م  أ خ  ي ار ك م  أ ح  ُ     َ   َ ً إ ن  م ن  خ  َ  َ   َ     ُ  ِ  َ  ِ     ِ  َّ ِ »4 

 

 اكتمال الصفات والأوصاف :

ُ                              المحاسن جميعها، الح سن في الصورة والهيئة، والأخلاق  قد وهب نبيه  –سبحانه وتعالى  -فالله                    

به منه جل  وعلا، وأعلى من قدره، وجعله  أكمل الخلق وأشرفهم " فأعلى منزلته وشرف             َّ         َّ                           الكريمة، وقر 

 5رتبته وقربه إليه زلفى، ومنحه من رضاه النصيب الأوفى".

 :6وقد مدحه الحميدي بذلك، فقال

 أنفع العالمين رأيا ونصحا  أكمل الكاملين ذاتا ووصفا

ا                        ٍ أفضل الفاضلين إذ كل فضل   َ  لهو من سحاب جدواه س ح   َ                    

 :7وقوله

ل لق ا وخ  ُ  أحسن العالمين خ     ً   َ  أفضل الناس حضرهم والبادي   ً ق ا              

 :8وقوله 

     ُّ                وأسد  الناس رأيا ونبا  خيرهم خلقا وأرضى خلقا

 :9والمعنى نفسه يقول

 أصدق الخلق لهجة ومقالا  هو أنقى العباد أنقى البرايا

ل ق ا  لق ا وخ  ُ    ً  أحسن العالمين خ     ً   َ            ُّ                        وأســــــد  الأنــــــــام رأيا وقالا                

 :10وقوله

ُ  ُّ ومنــــه تســــري لمــــــن ت س ر   فيـــــــه   ُّ                كل  صفــــات الكمال َ                              

ل ق   إ ن ك  ل ع ل ى خ  ٍ  فالنبي قد وهب الكمال خلقا وخلقا ، وقد أكد على ذلك الحق جل وعلا حين قال : " و  ُ  ُ   َ  َ َ   َ َّ ِ  َ                                                                           

يم  " ٍ   ع ظ    ِ  َ11 

                                                           

 .62ص ،الديوان  -  1
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رُّ المُنظََّم في مدحِ النبيِّ الأعظَم" للحميدي  -صلى الله عليه وسلم-صورة النبي   دراسة تحليلية –في ديوان " الدُّ

 11 (2022) 5العدد  23المجلد                                         وآدابها(                       مجلة البحث العلمي في الآداب )اللغات 

َ  ك ان  »ومما يؤكد أن النبي  أحسن الناس خلقا وأشرفهم وأكملهم، ما جاء عن أنس بن مالك، قال :    َ

ُ  ر س ول     ُ ل ق اَ  س ن  الن اس  خ  ل ى الله  ع ل ي ه  و س ل م  م ن  أ ح  ُ  ُ ً الله  ص    ِ  َّ     ِ  َ   َ     ِ   َ َّ َ  َ   ِ   َ  َ  ُ   َّ  َ  ِ »1 

س ل م  م ن  »فقال :  ،كما أخبرنا أنس أيضا عن قصة له مع النبي  ل ى الله  ع ل ي ه  و  ِ    ك ان  ر س ول  الله  ص    َ َّ  َ  َ   ِ   َ  َ  ُ   َّ  َ  ِ   ُ   ُ  َ   َ   َ

ل ق ا س ن  الن اس  خ  ُ  ُ ً أ ح    ِ  َّ     ِ  َ ن ي ب ه  ن ب ي  الله  « َ   ي أ ن  أ ذ ه ب  ل م ا أ م ر  ف ي ن ف س  ، و  : و الله  لا  أ ذ ه ب  ة ، ف ق ل ت  اج  م ا ل ح  س ل ن ي ي و  ِ   َ ِ ُّ  ِ ، ف أ ر  ِ   ِ  َ  َ َ    َ ِ   َ َ   َ    َ    ِ   َ   ِ  َ    ُ َ   َ  َ  ِ  َ    ُ   ُ َ    ٍ  َ   َ ِ    ً   َ   ِ َ  َ   َ  َ    

س ل م ، ف   ل ى الله  ع ل ي ه  و  َ    َ ص  َّ  َ  َ   ِ   َ  َ ل ى الله  َ  َّ   ُ  ه م  ي ل ع ب ون  ف ي الس وق ، ف إ ذ ا ر س ول  الله  ص  ب ي ان  و  ت ى أ م ر  ع ل ى ص  ت  ح  َ  َّ   ُ خ ر ج   ِ   ُ   ُ  َ    َ ِ  َ    ِ  ُّ     ِ   َ  ُ  َ   َ    ُ  َ   ٍ  َ    ِ   َ  َ  َّ  ُ َ   َّ  َ   ُ    َ  َ

 : ، ف ق ال  ح ك  ه و  ي ض  ت  إ ل ي ه  و  : ف ن ظ ر  ائ ي، ق ال  ر  س ل م  ق د  ق ب ض  ب ق ف اي  م ن  و  َ   ع ل ي ه  و   َ َ    ُ  َ   َ   َ ُ  َ   ِ   َ ِ   ُ   َ َ َ    َ  َ    ِ   َ  َ     ِ   َ  َ َ ِ   َ َ َ    َ   َ َّ  َ  َ   ِ ي ث  »َ  َ   ُ  ي ا أ ن ي س  أ ذ ه ب ت  ح     َ   َ   َ  َ َ   ُ   َ ُ   َ 

َ    أ م ر   ؟ َ َ  ت ك  ، أ ن ا أ ذ ه ب  ي ا ر س ول  الله  «  ُ : ن ع م  : ق ل ت  َ   ِ ق ال    ُ  َ   َ   ُ َ   َ   َ َ      َ َ    ُ   ُ    َ  َ »2 

به إ ّ     فهذا أمر من الله بأن يجتمع الكمال خلقا وخلقا، حيث اصطفاه من عباده ، وقر   جعله نبيهوليه،                                                                    

 .وحبيبه 

 خاتم النبيين  :

 :3يقول الحميدي

 أطهر الخلق وأزكى نسبا  صفوة الخلق ختام الأنبيا

ّ                    هو خاتم الأنبياء وصفوة الأصفياء وهذا ما أك د عليه الحق سبحانه  -لى الله عليه وسلمص-إن محمدا                                         

ك ان   ات م  الن ب ي ين  و  خ  ل ك ن  ر س ول  الله   و  ال ك م  و  د  م ن  ر ج  م د  أ ب ا أ ح  َ   َ وتعالى حين قال : " م ا ك ان  م ح   َ   َ    ِ َّ     َ َ   َ  َ  ِ َّ   َ   ُ  َ     ِ َ  َ     ُ ِ   َ  ِ     ِ   ٍ  َ َ   َ َ    َّ  َ  ُ   َ   َ    َ ء                       ٍ  الله   ب ك ل  ش ي     َ     ُ ِ  ُ َّ 

ً   ع ل يم ا"  ِ  َ4 

ج ل   ،ضي الله عنه أن الرسول وعن أبي هريرة ر م ث ل  الأ ن ب ي اء  م ن  ق ب ل ي، ك م ث ل  ر  ٍ  قال : " إ ن  م ث ل ي و   ُ  َ   ِ َ  َ  َ    ِ   َ     ِ   ِ  َ ِ   َ    َ َ  َ  َ   ِ َ  َ  َّ ِ         

ي ع ج   ع ل  الن اس  ي ط وف ون  ب ه ، و  او ي ة ، ف ج  ع  ل ب ن ة  م ن  ز  ض  م ل ه ، إ لا  م و  أ ج  س ن ه  و  َ  َ   َ ب ن ى ب ي ت ا ف أ ح     ِ ِ   َ  ُ  ُ َ   ُ  َّ     َ  َ  َ َ    ٍ َ  ِ   َ     ِ   ٍ َ ِ َ   َ  ِ    َ  َّ ِ   ُ َ  َ   َ  َ  ُ َ  َ   َ ي ق ول ون  ه لا   َ َ   َ   ً   َ  َ   َ َّ ب ون  ل ه ، و   ُ  ُ َ  َ   ُ َ   َ  ُ 

" . ات م  الن ب ي ين  أ ن ا خ  : ف أ ن ا الل ب ن ة  و  ع ت  ه ذ ه  الل ب ن ة ؟ ق ال  َ    و ض     ِ َّ     ُ ِ   َ   َ َ  َ  ُ َ ِ َّ     َ َ َ    َ  َ   ُ َ ِ َّ     ِ ِ َ     َ  ِ  ُ5 

 

 خلقه القرآن :

 :6يقول الحميدي

ل ق ه القرآن يرضي إن رض ي ِ  خ   وإن كان غضوبا أغضبا  ُ    ُ                  

َ    فع ن  ، 7                                                  كان خلقه القرآن بنص  صريح جاء عن عائشة رضي الله عنها  -صلى الله عليه وسلم-فالنبي   

ل ق  ر س ول   ب ر ين ي ب خ  ، أ خ  م ن ين  م  ال م ؤ 
: ي ا أ  : أ ت ي ت  ع ائ ش ة ، ف ق ل ت  د  ب ن  ه ش ام  ب ن  ع ام ر ، ق ال  ُ   ِ س ع   َ   ِ ُ  ُ ِ   ِ   ِ ِ   َ    َ  ِ  ِ    ُ     َّ 
ُ   َ    ُ   ُ َ   َ  َ ِ   َ   ُ   َ َ    َ  َ    ٍ  ِ   َ   ِ     ِ   َ  ِ   ِ     ِ ل ى الله  ع ل ي ه  َ    َ  َ   ِ  الله  ص   ُ   َّ  َ  ِ  

ل  الله  ع ز   ، ق و  آن  أ  ال ق ر  ، أ م ا ت ق ر  آن  ل ق ه  ال ق ر  : " ك ان  خ  س ل م ، ق ال ت  َ  َّ و   ِ   َ   َ    َ    ُ     ُ  َ   َ    َ َ    َ    ُ     ُ ُ ُ  ُ   َ   َ       َ  َ    َ َّ  َ  َ} يم  ل ق  ع ظ  إ ن ك  ل ع ل ى خ  : }و  ل  ٍ  و ج    ِ  َ   ٍ ُ  ُ   َ  َ َ   َ َّ ِ  َ    َّ  َ  َ8. 

كان دائما راضيا مبتسما، لا يغضب إلا لحرمة الله عز وجل،  -صلى الله عليه وسلم-والنبي الكريم 

وقد أخبرنا علي بن أبي طالب أن النبي كان إذا رأى ما يحب قال : " الحمد لله الذي بنعمته تتم 

 .9الصالحات"

ت ى ك أ ن ه   وعن كعب بن مالك قال ه ه ، ح  س ل م  إ ذ ا س ر  اس ت ن ار  و ج  ل ى الله  ع ل ي ه  و  ك ان  ر س ول  الله   ص  َ  َ َّ ُ : " و    َّ  َ   ُ ُ    َ   َ  َ َ     َّ  ُ    َ ِ   َ َّ  َ  َ   ِ   َ  َ  ُ   َّ  َ  ِ َّ   ُ   ُ  َ   َ   َ  َ     

ن ه  " ك ن ا ن ع ر ف  ذ ل ك  م  ع ة  ق م ر ، و 
ِ    ُ  ق ط    َ ِ  َ   ُ  ِ   َ   َّ  ُ  َ    ٍ  َ َ  ُ  َ   ِ 1 

                                                           
 .2310، رقم 1805/  4صحيح مسلم،  - 1

 السابق نفسه. - 2

 .24الديوان، ص  - 3

 .40الأحزاب، آية  - 4

 . 3535، رقم 873صحيح البخاري، ص  - 5
 .25الديوان، ص  -  6
 .24601، رقم 148/ 41مسند أحمد ،  -  7
 .4سورة القلم،  -  8
 .1250/  2سنن ابن ماجة،  - 9
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رضي الله  –                  َّ                    فإنه يغضب لأمر الله عز  وجل، فعن أبي مسعود  -صلى الله عليه وسلم -وإذا غضب 

: إ ن ي لأ  ت أ خ ر  ع ن  ص لا ة  الغ د اة ، م ن  أ ج   َ ق   –عنه  س ل م  ف ق ال  ل ى الله  ع ل ي ه  و  ج ل  الن ب ي  ص  : أ ت ى ر  ِ     َ   ال     ِ  َ  َ     َِ  َ     َ   ُ َّ َ  َ َ َ     ِ    َ  َ َ   َ َّ  َ  َ   ِ   َ  َ  ُ   َّ  َ  َّ ِ َّ       ُ  َ   َ َ    َ ِ  َّ  ل  ف لا ن  م م ا     ٍ َ ُ   ِ

ب ا ف ي م   س ل م  ق ط  أ ش د  غ ض  ل ى الله  ع ل ي ه  و  أ ي ت  ر س ول  الله   ص  : ف م ا ر  يل  ب ن ا، ق ال  َ  ً   ِ   َ ي ط   َ  َّ  َ َ  ُّ َ   َ َّ  َ  َ   ِ   َ  َ  ُ   َّ  َ  ِ َّ   َ   ُ  َ   ُ   َ  َ    َ َ    َ  َ    َ ِ   ُ   ِ ُ  : : ف ق ال  م ئ ذ ، ق ال  ن ه  ي و  ع ظ ة  م  َ   و   َ َ    َ  َ    ٍ ِ  َ   َ  ُ    ِ   ٍ َ  ِ   

، ف إ ن  ف يه م  الم ر  » و ز  ل ى ب الن اس  ف ل ي ت ج  ، ف أ ي ك م  م ا ص  ، إ ن  م ن ك م  م ن ف ر ين  َ  ِ ي ا أ ي ه ا الن اس      ُ  ِ  ِ  َّ ِ  َ     َّ  َ َ َ   َ   ِ  َّ   ِ   َّ  َ    َ     ُ ُّ َ َ    َ   ِ   َ  ُ     ُ    ِ  َّ ِ    ُ ة   َ   َ ُّ َ     َّ  اج  ذ ا الح  الك ب ير  و  َ  ِ يض  و    َ      َ  َ   َ  ِ  َ    َ   َ  »2 

 

 

 الصورة الخَلْقيَِّة

ل ق هو " صورة الإنسان إن النبي  قد نال الجمال كله، ل َ                      يس في الخلق سواه نال هذا الشرف، والخ                                     

 3                           َّ    الظاهرة كالبياض والطول والش عر" 

 : 4يقول الحميدي

ِ         كل  ح س ن  من ح سن ه  مستمد   ِ   ُ      ٍ  َ  َ ل ق  نال الجمالا    ُّ  ِ            ما سواه في الخ     َ               

 :5وقوله 

                      ِ تر عين ظلاله في الضحاء   قمـــر الشمـــس نوره فإذا لــــم 

                        ِ وحوى أكمل النهى والبهاء   معنى ومبنى       َّ       حاز كل  الجمال

ُ    ً                                                       فوجه النبي كان م شرق ا مبتسما إذا رأيته حسبت الشمس طالعة، فقد اكتمل جماله مع بنى، بل نى وم               

َ     كانوا يشبهون الح س ن  به.  َ  َ                 

ل ى الله  ع ل ي ه   :" ك ان  ر س ول  الله   ص  اء ، ي ق ول  : س م ع ت  الب ر  اق ، ق ال  ِ  وع ن  أ ب ي إ س ح    َ  َ  ُ   َّ  َ  ِ َّ   ُ   ُ  َ   َ   َ     ُ  ُ َ    َ   َ َ     ُ    ِ  َ    َ  َ    َ   َ   ِ   ِ َ     َ س ن  الن اس    َ     َّ  ِ و س ل م  أ ح   َ   َ   َ َّ َ  َ

ير   لا  ب الق ص  ، و  ل ق ا، ل ي س  ب الط و يل  الب ائ ن  س ن ه  خ  أ ح  ه ا و  ج  ِ   ِ و  َ   ِ  َ  َ    ِ ِ  َ     ِ   ِ َّ   ِ   َ   َ    ً    َ  ُ َ  َ   َ  َ   ً    َ.»6 

 

 وجه النبي  :

كان وجهه مضيئا مستديرا كالقمر، وكانت تعلوه حمرة، وهو   -عليه وسلم  صلى الله- فالرسول 

البياض، وإنما بياض جميل تخالطه حمرة، يقول  أشرف الألوان، فهو ليس بالأسود ولا الأبيض الشديد

 7الحميدي :

                       ِ نوره النيرين حال انجلاء    أبلج ظاهر الوضاءة يخفي

 وجهه المستدير أشرب بالحمـ           ـرة منه البياض بادئ البهاء

ل ى الله   ه  الن ب ي  ص  ج  اء  أ ك ان  و  : س ئ ل  الب ر  اق ، ق ال  َ  َّ   ُ فع ن  أ ب ي إ س ح     ِ َّ    ُ    َ   َ   َ َ   ُ   َ َ     َ ِ  ُ    َ  َ    َ   َ   ِ   ِ َ     َ : لا  ب ل    ؟ ق ال  ث ل  الس ي ف  س ل م ، م  َ    َ  َ   ع ل ي ه  و   َ    ِ   َّ     َ    ِ    َ َّ  َ  َ   ِ   َ  َ

ث ل  الق م ر ". ِ   م   َ َ     َ    ِ8 

ثل م   َّ    فتر  عن ااحكا                                                                        َّ  وكان النبي مبتسما دائما مسرورا لم يره أحد إلا ورآه كذلك، " وكان إذا افتر  ض

ئ ي كالنور يخرج من ثناياه".  ُ  ِ                          سنا البرق، وعن م ثل ح ب  الغ مام، وإذا تكلم ر                  َ       َ     ِ                 

                                                                                                                                                                                      
 .3556، رقم  876صحيح البخاري، ص    - 1

 .704، رقم  175السابق، ص - 2

الشمائل المحمدية والخصائل المصطفوية، للإمام الترمذي، تحقيق : سيد بن عباس الجليمي، المكتبة التجارية، مكة  - 3

 .7م، ص 1993، 1المكرمة، ط 

 .144الديوان ،ص  - 4

 .12السابق ، ص  - 5
 .3547، رقم 875ص  صحيح البخاري ،  6
 . 11الديوان ،ص  - 7
 .3552، رقم 876صحيح البخاري، ص  - 8
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س ل م ، ك أ ن            ُ َ وقال أبو ه ر   ل ى الله  ع ل ي ه  و  س ن  م ن  ر س ول  الله  ص  أ ي ت  ش ي ئ ا أ ح  : " م ا ر  ة  رضي الله عنه ق ال  َ  َ َّ ي ر     َ َّ  َ  َ   ِ   َ  َ  ُ   َّ  َ  ِ   ِ   ُ  َ     ِ   َ  َ   َ   ً    َ   ُ   َ  َ    َ      َ  َ            َ  َ   

د ر". إ ذ ا ض ح ك  ي ت لَ  لأ   ف ي ال ج  ه ه " و  ر ي ف ي و ج  ُ    الش م س  ت ج   ُ      ِ  ُ َ  َ َ َ   َ  ِ  َ    َ ِ  َ    ِ  ِ    َ   ِ    ِ   َ   َ   َّ   1  

: ك ان   ج ل  ق ال  ل ه  ر  ة  : و  اب ر  ب ن  س م ر  ق ال  ج  َ  و    َ      ُ  َ  ُ َ   َ  َ  َ    َ  َ  ُ  َ   ُ     ُ ِ   َ   َ ث ل  َ  َ  : لا  ب ل  م  . ف ق ال  ث ل  الس ي ف  س ل م  م  ل ى الله   ع ل ي ه  و  ه ه  ص  ج  َ  و     ِ    َ  َ    َ  َ َ    ِ   َّ     َ    ِ   َ َّ  َ  َ   ِ   َ  َ  ُ َّ   َّ  َ  ُ ُ    َ

ا". ت د ير  ك ان  م س  ال ق م ر ، و  ً    الش م س  و    ِ َ    ُ   َ   َ  َ    ِ  َ َ     َ   ِ   َّ   2 

 شَعْرُ النبي:

 :3يقول الحميدي 

د   ع  ل  الش ع ر  ليس بالق طط  الج  ج  َ    ِ ر      ِ  َ          ِ   َّ     ُ  ِ                      ِ ولا المستديم الاسترخاء    َ 

لم يكن شديد الجعودة كشعر السودان، ولا شديد السبوطة ) -وسلم صلى الله عليه -فشعر النبي 

مسترسلا ( كشعر الروم، بل كان كأنه ممشط متكسر قليلا، يصل شعره إلى نصف أذنيه، وأحيانا إلى 

: س أ ل ت  أ ن س ا، ع ن  ش ع ر   ِ  شحمة أذنيه، وأحيانا بين الأذن والعاتق وأحيانا إلى منكبيه، فعن ق ت اد ة  ق ال     َ     َ     ً َ َ   ُ   َ  َ    َ  َ  َ  َ    َّ ِ   الن ب ي                                                                َ َ 

، ك ان  ب ي ن  أ ذ ن ي ه   لا  ب الس ب ط  د ، و  ع  ه  ر ج لا  ل ي س  ب ال ج  : " ك ان  ش ع ر  س ل م  ق ال  ل ى الله  ع ل ي ه  و  ُ  َ   ِ ص  ُ   َ   َ   َ   َ    ِ   َّ   ِ  َ  َ    ِ    َ    ِ   َ   َ  ً  ِ  َ  ُ  ُ    َ   َ   َ      َ  َ   َ َّ  َ  َ   ِ   َ  َ ع ات ق ه  ".َ  َّ   ُ  ِ     و  ِ ِ   َ  َ  
4  

ه  م ن ك ب  س ل م  كان  يضر ب  شعر  ل ى الله  ع ل ي ه  و  َ  وعن قتادة أيضا قال حدثنا أنس " أن النبي  ص     َ  ُ  ُ     ُ  ِ     َ     َ َّ  َ  َ   ِ   َ  َ  ُ   َّ  َ  5يه".                                       َّ 

 تبسم النبي:

 :6يقول الحميدي 

ٍ     ٍ ذو ابتسام ومبسم  عذب   َ            ِ يمحو العناء  عند اللقاء   7أشنب                            

فالنبي  كان مبتسما دائما، لم يره أحد إلا هكذا وجهه منور كالبدر لم يعبس في وجه أحد أبدا، فكان 

ُ         ضح ك  رسول الله  ضحكه التبسم، وفي ذلك روي عبد الله بن عبد الحارث رضي الله عنه قال : " ما كان  ِ  

س ل م  إلا  ت ب س م ا" ل ى الله  ع ل ي ه  و  ً   ص  ُّ َ َ  َّ    َ َّ  َ  َ   ِ   َ  َ  ُ   َّ  َ8 . 

ً                             فالرسول  كان أكثر الناس هم  ا ولكنه كان مبتسم ا دائما ضاحكا، لا تفارق الابتس                 ً ّ ، جهه العذبامة و                         

 وهذه الابتسامة تمحو عناء من يلقاه.

 : 9فقال ،وقد أجمل الحميدي أوصاف النبي 

 بجبينٍ رحـــــــبٍ بهىّ الضــياءِ   الخــــط زُي ناَ يحاجبــــاه كنونــــ

 يرى ساخطـــــاً على الأعــــداءِ   إن هو لله 10فيـــه عرق يـــدرّ 

 ير فى الحسن من يدانيه رائيِ    أدعج العيـــــن أشكل أوطف لـــم

 الســــنا بالســناءِ  11ظرُ عرنينه           أنفـُــه بالجمال أقنى يرى النـــا

 فــــاق مسكا في لونه والذكاءِ  عارضــــاه زينــــا بأطهـــــر نبتٍ 

                                                           
 115، والشمائل  350/  2مسند أحمد ،  - 1
 .2344، رقم 1823/  4صحيح مسلم ،  - 2
 .11الديوان ،ص  - 3
 .2338،رقم 4/1819صحيح مسلم،- 4
 .5903، رقم  161صحيح البخاري ، ص   - 5
 .11الديوان ،ص  - 6
د د، ينظر : غريب الحديث ،لابن الجوزي، تعليق:د.عبد المعطي  - 7 َ  ُّ                                                      الأشنب : هو الذي في أسنانه رقة تجري على الثغروت ح  َ                                              

 160/  22، و المعجم الكبير للطبراني،  1/562م، 2004لبنان،-أيمن قلعجي، دار الكتب العلمية،بيروت
 .96الشمائل المحمدية ،ص  - 8
 .  12،  11الديوان ،ص  انظر -  9

، والمعنى هنا الامتلاء  3/331م، 2003يدر : يكثر ويسيل ،ينظر :لسان العرب،لابن منظور،دار الحديث،القاهرة، - 10

 والظهور.             
 أقنى العرنين: القنا هي حديدات في الأنف،والعرنين الأنف كله ، ورجل أقنى العرنين أي في وسطه إشراف،ينظر : -  11

 .2/90غريب الحديث ،



رُّ المُنظََّم في مدحِ النبيِّ الأعظَم" للحميدي  -صلى الله عليه وسلم-صورة النبي   دراسة تحليلية –في ديوان " الدُّ

 14 (2022) 5العدد  23المجلد                                         وآدابها(                       مجلة البحث العلمي في الآداب )اللغات 

 بسناها قد لاح أسنى المرائي بهمـــــا قــــــد تلَلأت شعـــــرات

 ل لجيـــــــن حكاه جيد الظباءِ   جيــــــدُه الجيــــــدُ النقي كمصقو

 خـــلا والتواءِ  1ن فعن سجــــلة       بطنه في الجمال والصدر سيا

 طويل الزندين بحـــــر العطاءِ  2أشعر المنكبين ضخم الكرادي        س

 حت لنا من نداهما وغنــــــاءِ  واســـــع الراحتيــــــن كم راحة را

 3ول قــــد طالـــــــتا وبالأســـداءِ         طابتا ملمسًـا ولينـــاً كما بالطـــ

 4وبهــــاء جمارتىّ شمـــــــاءِ          ساقه السائق العلى فاق حسنا

 ئهما لان جلمــــــد الصفــــواءِ   ومن وطـ 5قدمـــــاه مَسِي حتـَان

 شى طوالا كانا بطولٍ سواءِ   ن ما ِ إ  ليس بالشاهق الطوال و

ٍ  كلها مثبتة، فع ن  اب ن   -صلى الله عليه وسلم-فهذه الأوصاف الخلقية التي مدح الحميدي بها رسول الله       ِ  َ              

ك   ال ي ه ن د  ب ن  أ ب ي ه ال ة  الت م يم ي  و  : س أ ل ت  خ  س ن  ب ن  ع ل ي  ق ال  ، ع ن  ال ح  َ  َ لأ  ب ي ه ال ة  الت م يم ي   َّ  ِ   ِ َّ    َ َ  َ   ِ َ   َ     َ    ِ   ِ   َ   ُ   َ  َ    َ  َ    ِ  َ   ِ     ِ  َ  َ      ِ  َ      ِ   ِ َّ    َ َ  َ   ِ َ ل ي ة   ِ اف ا، ع ن  ح  ِ    َ ِ ان  و ص      َ    ً  َّ  َ   َ  

ت ه ي أ ن  ي ص ف  ل ي أ ن ا أ ش  س ل م  و  ل ى الله  ع ل ي ه  و  َ   ِ الن ب ي  ص   ِ َ    َ    ِ َ   َ   َ َ  َ   َ َّ  َ  َ   ِ   َ  َ  ُ   َّ  َ    ِ َّ     : ن ه ا ش ي ئ ا أ ت ع ل ق  ب ه ، ف ق ال  َ   م   َ َ    ِ ِ   ُ َّ  َ َ َ   ً    َ ل ى الله  »ِ    َ   َ  َّ   ُ ك ان  ر س ول  الله  ص   ِ   ُ   ُ  َ   َ   َ

ب و ل  م ن  ال م ر  ل ؤ  ال ق م ر  ل ي ل ة  ال ب د ر ، أ ط و 
ه ه  ت لَ   ج  م ا م ف خ م ا ي ت لَ  لأ   و  س ل م  ف خ  َ    ُ ع ل ي ه  و       َ  ِ   َ  َ   َ    ِ   َ     َ َ   َ   ِ  َ َ      َ ُ  َ َ  ُ ُ    َ  ُ َ  َ َ َ    ً َّ َ  ُ    ً   َ   َ َّ  َ  َ   ِ يم  َ  َ   ر  م ن  ال م ش ذ ب ، ع ظ  أ ق ص  َ  ع ، و    ِ  َ    ِ َّ  َ  ُ      َ  ِ   َ  َ   َ  َ    ِ

ِ  ال ه ام ة ،  َ ف ر       َ  م ة  أ ذ ن ي ه ، إ ذ ا ه و  و  ه  ش ح  او ز  ش ع ر  إ لا  ف لا  ي ج  ق  و  ت ه  ف ر  ق ت  ع ق يص  ل  الش ع ر ، إ ن  ان ف ر  ج  َ    َ ر    َ ُ    َ ِ    ِ   َ  ُ ُ  َ  َ    َ  ُ  ُ    َ   ُ  ِ   َ ُ  َ َ  َّ ِ  َ   َ  َ َ  ُ ُ  َ  ِ  َ    َ  َ َ      ِ ِ    ِ   َّ     َ  ِ ه ر  َ  ُ  ة  أ ز  َ   َ    

، ه  غ ض ب  ق  ي د ر  ، ب ي ن ه م ا ع ر  ن  اب غ  ف ي غ ي ر  ق ر  اج ب  س و  و  ج  ال ح  ، أ ز  ب ين  ع  ال ج  اس  ، و  ن  َ    الل و   َ  ُ ُّ  ِ ُ       ِ    َ ُ َ   َ    ٍ  َ َ   ِ    َ   ِ   َ ِ   َ  َ   ِ  ِ   َ  َ     ُّ  َ َ    ِ  ِ  َ      ُ  ِ   َ    ِ ، ل ه  ن ور      َّ   ن ين  َ    َ ُ  ُ    أ ق ن ى ال ع ر   ِ    ِ      َ   َ 

، م ف ل ج   ، أ ش ن ب  ل يع  ال ف م  ، ض  د ي ن  ي ة ، س ه ل  ال خ  ب ه  م ن  ي ت أ م ل ه  أ ش م ، ك ث  الل ح  س  ل وه  ي ح  َ  ي ع  َ    ُ    َ َ   َ    ِ َ      َ  ِ  َ    ِ   َّ  َ      َ    َ    ِ َ        َّ  َ   َّ  َ َ  ُ ُ َّ َ  َ َ     َ  ُ ُ  ِ ب ة ،  َ   ُ  ُ  َ   ، د ق يق  ال م س ر  ن ان  ِ   الأ  س  َ  ُ    َ      َ  ِ  َ    ِ  َ   َ    

ة ، م ع   ف اء  ال ف ض  يد  د م ي ت  ف ي ص  ُ    ك أ ن  ع ن ق ه  ج     ِ َّ ِ      ِ  َ  َ   ِ    َ  ِ  ُ      ِ  ُ َ ُ  ُ الص د ر ، ع ر يض  الص د ر  َ  َ َّ  اء  ال ب ط ن  و  ل ق ، ب اد ن  م ت م اس ك  س و  ِ  ت د ل  ال خ    َّ     َ   ِ  َ    ِ   َّ    َ   ِ   َ      َ   َ  َ   َ  ِ   َ َ  ُ   َ  ِ  َ    ِ    َ      َ  ِ َ 

ة   الس ر  ص ول  م ا ب ي ن  الل ب ة  و  ر د  م و  ر  ال م ت ج  اد يس ، أ ن و  م  ال ك ر  خ  ، ض  يد  م ا ب ي ن  ال م ن ك ب ي ن  َ    ُّ َّ ِ ب ع    ِ َّ َّ     َ   َ    َ   َ   ُ    َ   ِ َّ  َ َ  ُ      َ  َ   َ    ِ   ِ   َ  َ      َ    َ    ِ   َ  ِ    َ      َ   َ    َ   َ   ِ ر ي كال خ ط ،  َ َ      ب ش ع ر ، ي ج         ِ   َ    ٍ    َ ِ  

َ     َّ ع ار ي  الث    ِ ن د ي ن  َ   ال م ن ك ب ي ن  وأ ع ال ي الص د ر ، ط و يل  الز  اع ي ن  و  ، أ ش ع ر  الذ ر  و ى ذ ل ك  ال ب ط ن  م م ا س  ي ي ن  و  َ    ِ د    َّ     َ   ِ َ    ِ   َّ     ِ   َ َ    ِ   َ  ِ    َ     َ   ِ    َ   َ       َ  ُ   َ    َ ِ  َ    َ  ِ   َّ  ِ   ِ   َ     َ   ِ ب     َ   َ  ، ر ح     َ   

يح   ، م س  ي ن  م ص  ان  الأ  خ  ، خ م ص  اف  ، س ائ ل  الأ  ط ر  ال ق د م ي ن  ة  س ب ط  ال ق ص ب ، ش ث ن  ال ك ف ي ن  و  ِ   َ الر اح   َ    ِ    َ  َ   َ      َ   َ    ُ    ِ   َ   َ      َ ِ   َ    ِ    َ  َ َ     َ   ِ   َّ  َ      َ    َ    ِ  َ َ     َ    َ   ِ  َ ِ   َ   ُ   ال ق د م ي ن  ي ن ب و    َّ     َ  َ َ     

ي ة  إ ذ ا م ش ى ك أ ن م   ن ا، ذ ر يع  ال م ش  ي م ش ي ه و  ط و ت ك ف ي ا و  ال  ق ل ع ا ي خ  ال  ز  َ  َ َّ َ ع ن ه م ا ال م اء ، إ ذ ا ز     َ  َ    َ ِ   ِ َ    ِ      َ   ِ  َ    ً   َ    ِ   َ  َ   ً    َ َ   ُ   َ    ً   ُ   َ   َ   َ   َ    َ ِ    ُ   َ       َ إ ذ ا َ    ُ ب ب ، و  َ   ا ي ن ح ط  م ن  ص  ِ  َ    ٍ َ  َ     ِ  ُّ  َ   َ   

ه  إ ل ى الأ  ر ض  أ   ، ن ظ ر  ف  اف ض  الط ر  يع ا خ  م  ِ   َ ال ت ف ت  ال ت ف ت  ج    َ      َ ِ  ُ  ُ َ َ    ِ   َّ     َ ِ   َ    ً   ِ  َ   َ َ َ      َ ح ظ ة      َ َ ل  م ن  ن ظ ر ه  إ ل ى الس م اء ، ج ل  ن ظ ر ه  ال م لا  و 
َ  َ ُ ط  َ  ُ      ِ ِ َ َ  ُّ  ُ    ِ   َ َّ     َ ِ   ِ ِ َ َ     ِ   ُ  َ   

م   اب ه ، ي ب د ر  م ن  ل ق ي  ب الس لا  ح  َ   ِ   َّ َ ِ ي س وق  أ ص  ِ َ     َ   ُ  ُ   َ   ُ َ   َ   َ   ُ   ُ َ »6. 

جة في 7                                                        ُّ ُ       فالنبي  كان حاجباه فيهما تقوس مع طول في أطرافهما وهو الس ب وغ فيها                ُ        ، وكان بينهما ف ر 

ق إذا غضب يظه ن، وبينهما ع ر  ِ                غير ق ر              َ ر ويمتلئ ويتحول كأنه دم، وهناك دقة في الأنف مع ارتفاع في      َ

ن ين، وأشم ، وفي لحيته  ّ             قصبته فهو أق ن ى الع ر         ِ    ِ ِ  َ      ُ               كثافة من ع ظ م ولا ط ول، ضليع الفم،  -صلى الله عليه وسلم-              َ              

                                                           
 .502/  4ل، لسان العرب دأي طويل مت سجلةمعنى  -  1
الكراديس :البعض يقول العظام،والآخر يرى رءوس العظام، والمعنى أنه عظيم الألواح، ضخم الأعضاء،ينظر :  -  2

 160/ 22الكبير للطبراني  ،و المعجم 2/285غريب الحديث،
 .541/  4: أي اتساع السير والخطو، لسان العرب  وبالأسداءِ  - 3
فهو واسع الخطا، مقبل على ما بين يديه غاض  بصرَه لا يرفعه إلى السماء، خافض الطرف نظرُه إلى الأرض، أكثر  -  4

 /5: عالية، لسان العرب  شماءِ  ،2/197ي رأسه، لسان العرب فة : شحم النخل الذي قمة ارجمّ ، ومعنى من نظره إلى السماء

199. 
، ومعنى 2/357مسيحتان : ملساوان لينتان ليس فيهما تكسُّر ولا شُقاق إذا أصابهما الماء، ينظر : غريب الحديث ، -  5

 .5/361: الملساء  الصفــــواءِ ، و2/186: الصخرة ، لسان العرب  جلمدال
، عقيصته : العقص هو 1/523يث دريب الحغبائن الطول، انظر ، المشذّب : الطويل ال156 /22/155المعجم الكبير،  - 6

رُبَةِ ، 2/116يث دريب الحغأن يلُوَى الشعر على الرأس،  تَ  دَقيِقَ ال مَس  رة، إق ما بين الل بَّة د: الشعر المُس  يث دريب الحغلى السُّ

َ ، 518 /1يث دريب الحغليظتان، غ:  شَث نَ ال كَفَّي نِ ، 1/473 صَانَ الأ  مَصَي نِ خُم  م الذي لا د: الأخمص هو الموضع من الق خ 

 .    222 /3ل ، لسان العرب دالوطء، والمعنى أن أخمصه معت ديلصق بالأرض منها عن
بوُغ - 7  .481/  4يهاأي كاملة طويلة، لسان العرب ف السُّ
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ة شعر يجري كالخط، قدماه ملساوان ل يس في                                             َّ َّ         ُّ َّ                                 في أسنانه رقة وفيها تفرق، وشعره الذي بين الل ب ة إلى الس ر 

ه إلى الأرض أكثر من  ب ب ، خافض الطرف، نظر  ُ                    ظهورهما تكس ر، وكان واسع الخ ط ا كأنما ينح ط  في ص                   ٍ َ  َ     ُّ  َ           َ  ُ                ُّ           

ِ             نظر ه إلى السماء   1. 

 معجزات النبي  :

                                                                            َّ         المعجزة هي الأمر الخارق للعادة، وسميت بذلك لعجز البشر عن الإتيان بها إلا إذا قد ر الله ذلك، 

م  أنبيائه تأكيدا على صدق رسالتهم وصحة نبوتهم، ومعجزات النبي الكري وقد فعل الله جل وعلا ذلك مع

يز ه م  ع ن ه  ف ع ل  لله د ل   وا ع ن ه  ف ت ع ج  ز  ة  ال ب ش ر  ف ع ج  ع  ق د ر  ب  ه و  من ن و  َ  َّ يمكن تقسيمها إلى ضربين : " ض ر         ِ  ُ    َ    ُ  ُ   ِ   َ َ  ُ    َ     ُ  َ  َ َ   ِ  َ َ      ِ َ   ُ   ِ   َ      َ ُ       َ َ  َ  ع ل ى                             

ت ع ج   ف ه م  ع ن  ت م ن ي ال م وت  و  ر  د ق ن ب ي ه ك ص  َ  َ   ِ ص    ِ   َ      ّ  َ َ     َ     ِ ِ    َ  َ و ه  ِ      َ ِ ّ   ن ح  ه م  و  أ ي ب ع ض  ث ل  القرآن ع ل ى ر  ِ  ِ يز ه م  ع ن  الإت ي ان  ب م    َ  َ     ِ  ِ   َ      َ   َ  َ          ِ    ِ ِ   ِ  َ       ِ  َ     ِ  ِ  

ا ح   ق ل ب  ال ع ص  ي اء  ال م وت ى و  ث ل ه  ك إح  ار ج  ع ن  ق د ر ت ه م ف ل م  ي ق د ر وا ع ل ى الإت ي ان  ب م  ب  ه و  خ  َ    َ و ض ر   َ      ِ   َ  َ   َ   َ      ِ  َ     َ   ِ ِ ِ   ِ   ِ  َ       َ  َ     ُ  ِ   َ    َ َ     ِ  ِ   ُ     َ     ِ   َ   َ ُ       َ اج ن اق ة  َ  ر  إ خ  َ     َ  َ ٍ ي ة  و    ِ  َ  ً َّ 

ة   ر  م  ش ج  ك لا  ة  و  ر  خ  َ ٍ  من ص   َ  َ   ِ َ  َ  َ   ٍ َ    َ د  إلا  الله  ف ي ك ون      ك ن  أ ن  ي ف ع ل ه  أ ح  ق اق  ال ق م ر  م م ا لا  ي م  ان ش  ابع  و  ص 
ن ب ع  ال م اء  م ن  الأ   ُ  و    ُ َ َ  َّ  َّ      َ َ  ُ َ  َ   َ    َ   ُ  ِ   ُ  َ   َّ  ِ   ِ  َ َ      ِ  َ  ِ     َ   ِ    َ َ      َ  ِ   ِ   َ      ِ   َ  َ

د ي ه  من ي ك ذ ب ه  أن  ي أ   ت ح  س ل م  من ف ع ل  الله  ت ع ال ى و  ل ى الله   ع ل ي ه  و  َ    ُ ُ      َ   ذ ل ك  ع ل ى ي د  الن ب ي  ص  ُ      ِ ِ    َ َ  َ   َ   َ َ  َّ   ِ   ِ      َ َّ  َ  َ   ِ   َ  َ  ُ َّ   َّ  َ   ّ ِ َّ     ِ َ   َ  َ   َ َ   ِ ت ي  ب  َ  ِ يز  ل ه ." ِ ث ل ه  ت ع ج  ِ      َ ُ  م    َ   ِ ِ    ِ
2 

 معجزات إبان مولده : -

 :  3يقول الحميدي

 فرأى المشــركون هول المرائي  وبميــــــلاده بدت معجـــزات

 جاء من كفرهم به في انطفاء     أطفئت نارهم ليعلم أن قـــد

 دور بصُــرى لمن بمكة رائي          أي نار ترى وبالنور لاحت

 وإنكــــــــار للدين والأعـــــــــــداء  ر  ــــآن جبوبكسر الإيوان قد 

 بمبــــادي الوبـــــال والأوبـــــــاء  وأكبــــت أوثانهم وأحســــوا

فهذه المعجزات التي مدحه بها الحميدي هي معجزات حدثت إبان مولده صلى الله عليه وسلم، وكل 

وعبادة النار والأصنام وميلاد نور جديد يدعو إلى  ذلك إشارة من المولى عز وجل بجلاء الظلام والكفر

                                                                                          َ   التوحيد وعبادة الرحمن سبحانه وتعالى، وقد أكد ذلك المولى عز وجل في كتابه العزيز حين قال :"ق د  

م  و   ان ه  س ب ل  الس لا  و  ، ي ه د ي ب ه  الله   م ن  ات ب ع  ر ض  ك ت اب  م ب ين  اء ك م  م ن  الله   ن ور  و  ِ   َ ج  َ َّ     َ ُ  ُ  ُ َ   َ    ِ   َ َ َّ    ِ  َ  ُ َّ   ِ ِ    ِ   َ      ِ  ُ     َ  ِ  َ     ُ  ِ َّ   َ  ِ     ُ  َ ه م  م ن  الظ ل م ات  إ ل ى َ   ر ج  ِ   ِ َ  ي خ    َ ُ ُّ     َ  ِ    ُ  ُ  ِ   ُ 

" ت ق يم  اط  م س  ي ه د يه م  إ ل ى ص ر  ٍ  الن ور  ب إ ذ ن ه  و   ِ َ    ُ   ٍ   َ  ِ   َ ِ     ِ   ِ   َ  َ   ِ ِ   ِ  ِ   ِ  ُّ   
4  

م ة  ب ن ت  ع ب د  الله   اس م ه ا: ف اط  م  ع ث م ان  الث ق ف ي ة ، و 
و ي  ع ن  ع ث م ان  ب ن  أ ب ي ال ع اص  ع ن  أ م ه  أ  ِ   ِ وقد ر     َ   ُ   ِ  ُ  َ  ِ  َ    َ  ُ     َ    ِ ّ ِ َ ّ     َ   َ    ُ   ّ ُ   ِ  ّ ُ     َ   ِ   َ      ِ َ   ِ     َ   َ    ُ     َ   َ  ِ  ُ      :    َ  َ    ، ق ال ت 

د  » ت و لا  ِ  َ َ ح ض ر       َ ِ   ِ ة  ر س ول  الله  َ    ُ  َ ل ى الله   ع ل ي ه  و س ل م   - َ  َ  َّ َ ص   َ   ِ   َ  َ  ُ أ ي ت الن ج وم   -َ  َّ   َّ ر  ا، و  ت لَ   ن ور  ع  ق د  ام  ين  و ض  أ ي ت ال ب ي ت  ح  َ  ف ر    ُ ّ       َ  َ  َ     ً  ُ  َ َ َ       َ   َ  ِ  ُ   َ   ِ   َ   َ        َ  َ َ 

ت ى ظ ن ن ت أ ن ه ا س ت ق ع  ع ل ي   ن و ح  َ  َ ّ ت د    ُ َ َ  َ   َ ّ َ     َ َ   ّ  َ   ُ   َ »5. 

ئل نبوته: ما حدث بين وقد ذكر البيهقي هذه المعجزات متتالية في كتابه، حيث قال : "ومن دلا             

من الأمور الغريبة والأكوان العجيبة القادحة في سلطان أئمة  -صلى الله عليه وسلم -أيام مولده ومبعثه

ّ                     الكفر والموهية لكلمتهم، المؤي دة لشأن العرب، المنو هة بذكرهم كأمر الفيل وما أحل  الله بحزبه من العقوبة                              ّ                    ّ                             

ط شرفات إيوان كسرى، وغيض ماء بحيرة ساوة ... ومنها: ما     ّ                               والن كال، ومنها: خمود نار فارس، وسقو

ّ                                                  سمعوه من الهواتف الصارخة بنعوته وأوصافه والر موز المتضمنة لبيان شأنه، وما وجد من الكهنة والجن                                             

                                                           
محمد زهير الشاويش، المكتب -الأرنؤوط، وشرح السنة للبغوي، تحقيق: شعيب 162، 161/  22ينظر المعجم الكبير  -  1

 .267/  13م، 1983 -هـ 1403، 2دمشق، بيروت، ط  -الإسلامي 
 . 313الشفا بتعريف حقوق المصطفى، ص  - 2
 .7الديوان ،ص  - 3
 .16،  15سورة المائدة  - 4
 / 2هـ،  1412، 1العربي، بيروت، طالروض الأنف في شرح السيرة النبوية، لأبي القاسم السهيلي، دار إحياء التراث  - 5

149. 
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في تصديقه، وإشارتهم على أوليائهم من الإنس بالإيمان به.ومنها: انتكاس الأصنام المعبودة، وخرورها 

 1دافع لها عن أمكنتها" لوجوهها من غير

سبحانه  –وكل هذه المعجزات إبان مولد الحبيب عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم آية من الله 

 2لنبيه باقية على وجه الأرض. –وتعالى 

 

 معجزات بعد بعثته  : -

 شفاء المريض :

 : 3يقول الحميدي

                          ِ اليســـرى لكل مؤمـــل ولاج    يمناه فيها اليمن واليسرى بها

هذه غم، وفالرسول قادر ببركته وبفضل الله جل وعلا على إبراء المريض، ورفع الكرب، وكشف ال

 معجزة أيده الله تعالى بها.

، م ا ه ذ ه  ا ل م  ب ة  ف ي س اق  س ل م ة ، ف ق ل ت  ي ا أ ب ا م س  ر  أ ي ت  أ ث ر  ض  : ر  ِ ِ   عن ي ز يد  ب ن  أ ب ي ع ب ي د ، ق ال  َ    َ    ٍ ِ    ُ   َ َ   َ   ُ   ُ َ   َ  َ َ  َ   ِ   َ   ِ   ٍ َ    َ   َ َ َ   ُ   َ  َ    َ  َ    ٍ   َ  ُ   ِ َ   ُ     ُ   ِ ب ة ؟     َ   َّ   َ ُ  لض ر 

ل ى الله  ع ل ي   َ َ  َ ف ق ال   يب  س ل م ة ، ف أ ت ي ت  الن ب ي  ص  ص 
: أ  ، ف ق ال  الن اس  ي ب ر  م  خ  اب ت ن ي ي و  ب ة  أ ص  ر  َ  َ   : ه ذ ه  ض   ُ   َّ  َ  َّ ِ َّ     ُ   َ َ َ   ُ  َ َ  َ   َ   ِ ُ    ُ  َّ     َ  َ َ    َ َ    َ   َ   َ   ِ   َ   َ َ    َ    َ   ِ ِ س ل م     َ َ  ه  و  َّ  َ  َ َ  ف ن ف ث  »ِ   َ َ َ 

ت ى الس اع ة   ت ك ي ت ه ا ح  َ  ِ ف يه  ث لا ث  ن ف ث ات ، ف م ا اش   َّ     َّ  َ   َ ُ    َ َ       َ َ    ٍ  َ َ َ   َ َ َ   ِ  ِ »4 . 

 الدعاء والإجابة في الحين :

 : 5يقول الحميدي

ل جدبه ل  أنح  َ       ودعاه عام الم ح      ِ    َ ن  كالأمواج                 ِ         ِ فان ه ل  ماء الم ز     ُ        َّ َ      

فالرسول كانوا يلجئون إليه كثيرا ليدعو لهم، لأنه مستجاب الدعاء في حينه، فجاء إليه بعض 

أصحابه يشكون إليه احتباس المطر وجدب الأرض وهلاك الماشية، فما يكاد يرفع يديه إلى السماء حتى 

د  م ا ق ن ط وا تتجمع السحب  ل  ال غ ي ث  م ن  ب ع  ه و  ال ذ ي ي ن ز  َ    َ َ ُ   وينزل الغيث، ويؤمن الجميع بقول الله تعالى : " و    ِ   َ     ِ   َ    َ      ُ   َ ُ    ِ َّ    َ ُ  َ                                            

يد " م  ل ي  ال ح  ه و  ال و  م ت ه  و  ح  ي ن ش ر  ر  ُ  و    ِ  َ     ُّ ِ  َ      َ ُ  َ  ُ َ  َ    َ   ُ  ُ   َ  َ6 

َ     َّ ِ ُّ فعن أنس ، قال : " ك ان  الن ب ي     َ            ٍ س ل م   -       ل ى الله  ع ل ي ه  و  َ  َّ َ ص   َ   ِ   َ  َ م ع ة ، -َ  َّ   ُ  م  ال ج  ط ب  ي و  ِ  ي خ   َ  ُ  ُ      َ   َ   ُ وا،   َ   ُ اح  ُ     ف ق ام  إ ل ي ه  الن اس  ف ص    َ َ   ُ  َّ     ِ   َ ِ   َ  َ َ 

 : ه ل ك ت  ال ب ه ائ م ، ف اد ع  الله   أ ن  ي س ق ي ن ا، ق ال  ، و  َ   ف ق ال وا: ي ا ن ب ي  الله  ، ق ح ط ت  ال م ط ر   َ    َ َ ِ   َ    َ  َ َّ   ُ    َ    ُ ِ  َ َ      ِ  َ َ َ  َ    ُ َ  َ      ِ َ  َ َ   ِ ق ن ا» َ َ  ُ     َ   َ ِ َّ  َّ ق ن ا، الل ه م  اس  : «    َّ ُ َّ     ِ َ      َّ ُ َّ     ِ َ الل ه م  اس  َ   ق ال   َ 

ع ة   اي م  الله  ، م ا ن ر ى ف ي الس م اء  ق ز  َ  ً و   َ َ   ِ   َ َّ     ِ    َ َ    َ   ِ َّ   ُ ل  ر س ول   َ     ن ز  ، و  ، ث م  إ ن ه ا أ م ط ر ت  اب ة  ف ان ت ش ر ت  : ف أ ن ش أ ت  س ح  اب  ق ال  ُ  م ن  س ح    ُ  َ   َ  َ َ  َ      َ  ِ   ُ   َ َّ ِ  َّ ُ      َ  َ َ    َ    َ   َ  َ    َ  َ   َ َ    َ  َ   ٍ   َ  َ     ِ

ِ الله    ل ى الله  ع ل ي ه  و س ل م   - َّ َ  ص  َّ  َ  َ   ِ   َ  َ ر ى، ف ل م ا ق ام  -َ  َّ   ُ  م  ال ج م ع ة  الأ  خ  ل  ت م ط ر  إ ل ى ي و  ان ص ر ف  الن اس  ف ل م  ت ز  ل ى، و  َ  ف ص   َ   َّ َ َ     َ   ُ      ِ  َ  ُ  ُ      ِ   َ   َ ِ   ُ ُ   َ     َ َ    َ َ   ُ  َّ     َ  َ  َ     َ    َّ  َ َ 

س و ُ  ر  ِ ل  الله   َ  ل ى الله  ع ل ي ه  و س ل م  -ُ   َّ َ  َّ َ ص   َ   ِ   َ  َ  ُ   َّ  َ-  ، ت ق ط ع ت  الس ب ل  ، و  وا إ ل ي ه ، ف ق ال وا: ي ا ن ب ي  الله  ، ت ه د م ت  ال ب ي وت  اح  ط ب  ص  ُ   ي خ  ُ ُّ     ِ  َ َّ َ َ  َ    ُ  ُ ُ      ِ  َ َّ َ َ   ِ َّ  َّ ِ َ   َ     ُ  َ َ    ِ   َ ِ     ُ   َ   ُ ُ   َ 

ب س ه ا ع ن ا، ف ت ب س م  ر س ول  الله    ِ ف اد ع  الله   أ ن  ي ح  َّ   ُ   ُ  َ   َ َّ َ َ َ    َّ  َ   َ  َ ِ   َ    َ  َ َّ   ُ س ل م  - َ    ل ى الله  ع ل ي ه  و  َ  َّ َ ص   َ   ِ   َ  َ  ُ   َّ  َ-  : ق ال  َ   و  لا  ع ل ي ن ا»َ  َ  ال ي ن ا و  و  َ  َ   َ الل ه م  ح   َ  َ   َ   َ   َ  َ َ    ف ت ق ش ع ت  «    َّ ُ َّ  َّ َ َ َ 

إ ن   ت  إ ل ى ال م د ين ة  و  ة ، ف ن ظ ر  م ا ت م ط ر  ب ال م د ين ة  ق ط ر  ل ه ا و  و  ع ل ت  ت م ط ر  ح  َ  ِ َّ ع ن  ال م د ين ة ، ف ج    ِ َ   ِ  َ      َ ِ   ُ   َ َ َ   ً  َ   َ   ِ َ   ِ  َ    ِ   ُ ُ   َ    َ  َ   َ َ    َ   ُ ُ   َ    َ  َ  َ َ    ِ َ   ِ  َ      ِ ل يل"َ  ك  ث ل  الإ   ِ   ِ   ه ا ل ف ي م       ِ    ِ   ِ َ   َ 
7. 

 

                                                           
 .19،  18/  1هـ،  1405، 1دلائل النبوة ، للبيهقي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط - 1
حجة الله على العالمين في معجزات سيد المرسلين، للشيخ يوسف النبهاني، ضبط وتصحيح ومراجعة عبد الوارث محمد  - 2

 .174، 173م، ص 1996، 1علي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 
 .37الديوان ،ص  -  3
 .4206، رقم 1033صحيح البخاري، ص  -  4
 .37الديوان : ص  - 5
 . 28سورة الشورى آية  - 6
، 2سنن النسائي : لأبي عبد الرحمن النسائي، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، ط  -  7

1406 – 1986 ،3  /160. 
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 حضور الملائكة غزوة بدر :

 : 1حميدييقول ال

 2غمرا عنيدا وجبارا وملاذا من يوم بدر له الأملاك لم يذروا 

فهذا إشارة إلى معجزة عظيمة حدثت بغزوة بدر، وهي مساندة الملائكة للمسلمين في أسر الأعداء، 

ير   ج ل  أ س  ير  ب ر  ار  ق ص  ج ل  م ن  الأ  ن ص  اء  ر  : ج  ٍ  فعن ع ل ي  ر ض ي  الله   ع ن ه ، ق ال    ِ َ   ٍ  ُ  َ ِ      ِ َ   ِ   َ   َ      َ  ِ     ُ  َ   َ   َ    َ  َ   ُ    َ  ُ َّ   َ  ِ  َ    ِ  َ : ي ا ر س ول  الله   م ا ه ذ ا      َ   ف ق ال  الر ج ل  َ    َ  ِ َّ   َ   ُ  َ   َ    ُ  ُ َّ     َ  َ َ 

م   اه  ف ي ال ق و  ه ا، م ا أ ر  ج  س ن  الن اس  و  ، ع ل ى ف ر س  أ ب ل ق ، م ن  أ ح  ل ح  ج ل  أ ج  ن ي ر  ن ي، ل ق د  أ س ر  َ   ُ  ِ      َ   ِ أ س ر  َ    َ    ً    َ   ِ  َّ     ِ  َ   َ     ِ    َ َ   َ   ٍ  َ َ   َ  َ    ُ َ   َ     ُ  َ   ِ  َ  َ َ    َ َ    ِ  َ  َ َ  ، ف ق ال   َ  َ َ   

 : ت ه  ي ا ر س ول  الله  ، ق ال  : أ ن ا أ س ر  ار ي  َ   الأ  ن ص   َ   ِ َّ   َ   ُ  َ   َ  ُ ُ    َ َ   َ َ   ُّ  ِ   َ   َ ؛ »    ُ     اس ك ت  ل  ب م ل ك  ك ر يم      ج  ِ   ٍ ل ق د  أ ي د ك  الله   ع ز  و   َ   ٍ َ  َ ِ  َّ  َ  َ  َّ  َ  ُ َّ   َ  َ َّ َ    َ َ »3. 

 نطق ذراع الشاة وإخبارها الرسول  بأن الشاة مسمومة :

 : 4يقول الحميدي

ُ  َّ                     قد د س  فيه وقد زادوه أحناذا والشاة أنبأها منه الذراع بما     5 

 أن الشاة مسمومة.ب -ليه وسلمعصلى الله -إشارة إلى معجزة نطق ذراع الشاة وإخبار نبي الله 

ل ى الله  ع ل ي ه  و   ه د ي ت  ل لن ب ي  ص 
ي ب ر  أ  : ل م ا ف ت ح ت  خ  ة  ر ض ي  الله   ع ن ه ، ق ال  ي ر  ِ   َ فع ن  أ ب ي ه ر    َ  َ  ُ   َّ  َ    ِ َّ  ِ    َ  ِ   
ُ   ُ َ    َ     َ ِ ُ   َّ َ    َ  َ   ُ    َ  ُ َّ   َ  ِ  َ  َ  َ    َ ُ   ِ َ     َ َ      ِ  َ  س ل م  ش اة  ف يه ا     َ َّ  َ

 .6ُ    س م "

س ل م  -وجاء في السيرة النبوية أن النبي  ل ى الله  ع ل ي ه  و  َ  َّ َ ص   َ   ِ   َ  َ َ  َ َّ ل م ا اط م أ ن   -َ  َّ   ُ  ي ن ب   َ َّ      ُ  في غزوة خيبر أ ه د ت  ل ه  ز  َ    َ  ُ َ     َ   َ              

ل ي ة  ] ، ش اة  م ص  م  ب ن  م ش ك م  أ ة  س لا  ار ث ، ام ر  َ    ِ َّ ً  ب ن ت  ال ح   ً   َ    ٍ  َ    ِ   ِ     ِ َّ  َ  ُ َ  َ       ِ  ِ   َ      ُ و  م ن  الش اة  أ ح ب  إل ى ر س ول  الله   2 ِ   ق د  س أ ل ت  أ ي  ع ض  ِ [ ، و  َّ   ِ   ُ  َ   َ   ُّ  َ َ   ِ َّ       ِ   ٍ    ُ  َّ َ    َ َ  َ    َ  َ     

اع ، ف أ ك ث ر ت   س ل م ؟ ف ق يل  ل ه ا: الذ ر  ل ى الله  ع ل ي ه  و  َ    ص  َ   َ  َ    ُ   َ        َ َ   َ  ِ َ    َ َّ  َ  َ   ِ   َ  َ اء ت  ب ه ا، ف ل م ا َ  َّ   ُ  َ     ِ َ    َ َ َّ   ف يه ا م ن  الس م ، ث م  س م ت  س ائ ر  الش اة ، ث م  ج    َ  َّ ُ    ِ َّ     َ ِ   َ    َّ  َ  َّ ُ     ُّ       ِ   َ  ِ  

غ ة ، ف   ن ه ا م ض  ك  م  اع ، ف لا  س ل م ، ت ن او ل  الذ ر  ل ى الله  ع ل ي ه  و  ع ت ه ا ب ي ن  ي د ي  ر س ول  الله   ص  َ  ً   َ و ض     ُ   َ    ِ   َ َ َ    َ   َ       َ  َ  َ َ    َ َّ  َ  َ   ِ   َ  َ  ُ   َّ  َ  ِ َّ   ِ   ُ  َ     َ َ   َ   َ   َ    َ  َ م ع ه  ب ش ر  َ  ه ا، و  غ  ُ  ل م  ي س    ِ  ُ  َ  َ  َ    َ    ِ ُ    َ 

ا َ  ب ن  ال ب ر  َ      ُ س ل م ، ف أ م ا ب ش ر  ف أ س اغ     ل ى الله  ع ل ي ه  و  ذ  ر س ول  الله   ص  ن ه ا ك م ا أ خ  ذ  م  َ   َ ء  ب ن  م ع ر ور  ق د  أ خ  َ  َ      ِ   َّ َ  َ    َ َّ  َ  َ   ِ   َ  َ  ُ   َّ  َ  ِ َّ   ُ   ُ  َ   َ  َ َ    َ  َ   َ    ِ   َ  َ َ    َ   ٍ   ُ    َ   ِ أ م ا ر س ول  ِ     ُ  ه ا، و    ُ  َ   َّ َ  َ    َ 

ن ي أ ن ه   ب ر  : إن  ه ذ ا ال ع ظ م  ل ي خ  س ل م  ف ل ف ظ ه ا، ث م  ق ال  ل ى الله  ع ل ي ه  و  ُ  ِ   َ َّ ُ الله   ص  ِ   ُ َ   َ    َ       َ َ  َّ     َ  َ  َّ ُ    َ َ َ َ َ   َ َّ  َ  َ   ِ   َ  َ  ُ   َّ  َ  ِ : م ا  َّ ، ف ق ال  ف ت  ت ر  َ   م س م وم ، ث م  د ع ا ب ه ا، ف اع     َ  َ َ     َ  َ َ    َ    َ ِ    َ  َ  َّ ُ       ُ    َ

ن ه ، ت  م  : إن  ك ان  م ل ك ا اس ت ر ح  ، ف ق ل ت  ف  ع ل ي ك  م ي م ا ل م  ي خ  : ب ل غ ت  م ن  ق و  ؟ ق ال  م ل ك  ع ل ى ذ ل ك  ِ    ُ ح    ُ    َ َ       ً ِ  َ   َ   َ        ُ   ُ َ    َ   َ  َ   َ   َ    َ    َ    ِ   َ     ِ   َ   َ َ    َ  َ    ِ ِ  َ   َ  َ   َ َ  َ إ ن  ك ان  ن ب ي  ا  َ  َ   َ ِ ًّ  و    َ    ِ  َ

ز  ع ن ه ا ر س ول  الله    او  : ف ت ج  ، ق ال  ب ر  ِ ف س ي خ  َّ   ُ   ُ  َ   َ    َ   َ  َ   َ َ َ    َ  َ    ُ َ   ُ  َ َ " ل ت ه  ال ت ي أ ك ل  م ات  ب ش ر  م ن  أ ك  ل ى الله  ع ل ي ه  و س ل م ، و  َ   ص   َ َ   ِ َّ    ِ ِ َ   َ     ِ      ِ   َ   َ  َ    َ َّ َ  َ   ِ   َ  َ  ُ   َّ  َ  7. 

 نطق الظبية وشكواها إلى الرسول:

 : 8يقول الحميدي

 فحباها منه إنقاذا 9عن خشفها  وكالثكالى شكته ظبية حجبت

إليها  بحاجة وشكوتها بأنها مربوطة وبعيدة عن أولادها وهم ،إشارة إلى حديث الظبية إلى النبي 

ب النبي ، وطللأرضاعها، فأطلقها النبي  بعدما أخذ منها وعدا بالعودة مرة أخرى، فوفت بوعدها وعادت

 من أصحابها أن يشتريها فوهبوها له فأطلقها.

                                                           
 .54الديوان ص  - 1
يء والذهاب، لسان العرب جسريع الم فيف: الخ ذ  َّ ملا  ال ،671/  6ي، لسان العرب جرو واسع الدرس كثير العف: الغمرال - 2

8  /354   . 
                                                                                                   أمالي ابن بشران : لأبي القاسم بن بش ران البغدادي، ضبط نصه: أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف العزازي، دار  -  3

ل ح  ، 261/  2، ومسند أحمد 353/  1م،  1997 -هـ  1418، 1الرياض، ط الوطن،  ُ     َ   َ ُ ر ج ل  أ ج  انبي ج: أي انحسر شعره عن َ 

ٍ   َ   َ َ ع ل ى ف ر س  أ ب ل ق   ،164/  2رأسه، لسان العرب   َ  .499/  1وبياض معا، لسان العرب  دي لونه سواف:  َ  َ   َ
 . 54الديوان ص  - 4
ً                   أحناذ : زادوه شواء  حتى قطر ماؤه بعد  -  5  .2/625الشوي، ينظر : لسان العرب ،                 
 .783، 782، ص 3169، وانظر الحديث مفصلا في المصدر نفسه، رقم  4249، رقم 1041صحيح البخاري، ص  - 6
ينظر : السيرة النبوية، لابن هشام، تحقيق : مصطفى السقا وآخرين، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، ط  - 7

 .338،  337/  2م،  1955 -هـ 1375، 2
 .55الديوان ، ص  - 8
ِ                      ُ                       الخ ش ف : االظبي أول ما ي ولد، ينظر :لسان العرب،  -  9   3/102. 
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ل ى الله  ع ل ي ه   : م ر  ر س ول  الله  ص  يد ، ق ال  َ  َ   ِ فعن أبي س ع   ُ   َّ  َ  ِ   ُ   ُ  َ  َّ  َ    َ  َ    ٍ   ِ  َ : ي ا ر س ول            ، ف ق ال ت  ب اء  ب وط ة  إ ل ى خ  س ل م  ب ظ ب ي ة  م ر  َ  و    ُ  َ   َ     َ  َ َ    ٍ  َ  ِ   َ ِ   ٍ َ  ُ    َ   ٍ َ   َ ِ   َ َّ  َ  َ

س   ل ى الله  عليه و  ب ط ن ي، ف ق ال  ر س ول  الله  ص  ع  ف ت ر  ج  ش ف ي، ث م  أ ر  ع  خ  ض  ت ى أ ذ ه ب  ف أ ر  ل ن ي ح  َ  َ الله ! ح        ُ   َّ  َ  ِ   ُ   ُ  َ   َ  َ َ    ِ َ ِ   َ َ   َ  ِ   َ  َّ ُ    ِ    ِ   َ  ِ   ُ  َ   َ َ   َ   َّ  َ   ِ َّ  ُ َ   ل م :  ِ   م  » َّ ي د  ق و  ٍ  ص    َ   ُ    َ

م   ب يط ة  ق و  ر  َ  ِ  َ ُ  َ   ٍ و  ذ  « َ  : ف أ خ  َ  َ ، ق ال  َ  َ    َ ق د  ن ف ض ت  م ا ف ي    َ  اء ت  و  ت ى ج  ل ه ا، ف م ا م ك ث ت  إ لا  ق ل يلا  ح  ل ف ت  ل ه ، ف ح  َ    ِ   ع ل ي ه ا ف ح      َ َ َ    َ  َ     َ   َ   َّ  َ  ً  ِ َ  َّ ِ    َ  َ  َ    َ َ    َ َّ  َ َ   ُ َ    َ َ  َ َ   َ   َ  َ  

ه ب ه ا م ن ه م  ف و   اب ه ا ف اس ت و  ح  ب اء  أ ص  ب ط ه ا ر س ول  الله  صلى الله عليه و س ل م ، ث م  أ ت ى خ  ه ا، ف ر  ع  ر  ِ    ُ    َ َ ض    َ َ َ   َ    َ   َ ِ   َ   َ   َ  َ  ِ   َ َ  َّ ُ    َ َّ  َ  َ             ِ   ُ   ُ  َ   َ َ َ  َ َ    َ  ِ  َ ُ  َ   َ ُ  ه ب وه ا ل ه ، َ   

ل   َ  َّ ف ح  ل م ون  م   َ ت  م ا ت ع  س ل م : ل و  ع ل م ت  ال ب ه ائ م  م ن  ال م و  ل ى الله  ع ل ي ه  و  َ   َ ه ا ث م  ق ال  ر س ول  الله  ص    ُ َ   َ    َ   ِ    َ      َ  ِ   ُ ِ  َ َ      ِ  َ ِ  َ    َ    َ َّ  َ  َ   ِ   َ  َ  ُ   َّ  َ  ِ   ُ   ُ  َ   َ ين ا  َ   ُ َّ  َ  ن ه ا س م  ِ   ً  ا أ ك ل ت م  م   َ   َ    ِ    ُ    َ َ   

ت ق ول   يح  ف ي ال ب ر ي ة ، و  أ ي ت ه ا ت س  ق م : ف أ ن ا و الله  ر  ي د  ب ن  أ ر  َ  َ ُ  ُ أ ب د ا"، ق ال  ز     ِ َّ  ِ َ      ِ   ُ   ِ َ   َ ُ   َ  َ  ِ  َ   َ َ َ    َ َ   َ   ُ     ُ    َ   َ م د  ر س ول  الله َ َ ً     َ  ُ   : لا  إ ل ه  إ لا  الله  م ح    ُ  َ    َّ  َ  ُ  ُ  َّ ِ  َ َ ِ  َ   
1. 

 شق القمر وانقياد الأشجار للرسول  :

 : 2يقول الحميدي

َ      البدر  ش ق  لأجله وس ع ت  له  َ        َّ  ُ   ُ ِ        الأشجار  سعي  رواحل  الأحداج             َ     ُ      3 

ان ش ق  ال ق   ب ت  الس اع ة  و  َ  َّ     َ لقد انشق القمر في عهد رسول الله ، يقول الله تعالى : " اق ت ر      َ  ُ  َ  َّ     ِ َ  َ ا آي ة                                                      َ و  إ ن  ي ر  ، و  َ       َ ً م ر  َ    ِ  َ    ُ  َ

ت ق ر  " ك ل  أ م ر  م س  اء ه م  و  ات ب ع وا أ ه و  ك ذ ب وا و  ، و  ر  م س ت م ر  ح  ي ق ول وا س  وا و  ُ    َ ِ    ي ع ر ض    ٍ   َ  ُّ  ُ  َ    ُ  َ   َ   َ     ُ َ َّ   َ    ُ َّ  َ  َ      ِ َ    ُ       ِ    ُ  ُ َ  َ     ُ  ِ   ُ 4. 

: ان ش ق  ال ق م ر  ع ل ى ع ه د  ر س ول  الله    م د  بسنده ع ن  ع ب د  الله   بن مسعود ق ال  م ام  أ ح  و ى الإ   ر  ِ و  َّ   ِ   ُ  َ   ِ    َ   َ  َ   ُ  َ َ     َّ  َ       َ  َ           ِ َّ   ِ    َ     َ         ُ  َ   َ   ُ   َ ِ       َ  َ ل ى الله   - َ  ُ ص  َّ   َّ  َ

ِ      ع ل ي ه  وسلم اه د  قال : ان ش ق  ال ق م ر  ع ل ى ع ه د  ر س ول  الله    -َ  َ   ت ي  ال ق م ر ، وع ن  م ج  ج  ب ل  م ن  ب ي ن  ف ر  ج 
أ ي ت  ال  ت ى ر  ِ ح  َّ   ِ   ُ  َ   ِ    َ   َ  َ   ُ  َ َ     َّ  َ            ٍ  ِ   َ  ُ     َ     ِ  َ َ      ِ َ  َ   ُ   ِ   َ     ِ   َ َ  َ      ُ   َ  َ   َّ  َ 

ل ى الله   ع ل ي ه   ، ف ق ال  الن ب ي  ص  ق ت ي ن  ار  ف ر  ل ى الله   ع ل ي ه  وسلم ف ص  َ  َ   ِ ص   ُ َّ   َّ  َ  ُّ ِ َّ     َ  َ َ    ِ   َ َ   ِ   َ   َ َ        ِ   َ  َ  ُ س ل م  لأ  ب ي ب ك ر : اش ه د  ي ا أ ب ا ب ك ر ، ف ق ال   َ  َّ   َّ َ  و   َ َ    ٍ   َ   َ َ   َ    َ       ٍ   َ   ِ َ ِ   َ َّ  َ  َ

ت ى ان ش ق .اشهد يا أبا بكر". ر  ال ق م ر  ح  : س ح  َ  َّ                  ال م ش ر ك ون       َّ  َ   ُ  َ َ      َ  ِ  ُ    َ   ُ  ِ    ُ    5 

 وقد انقادت الأشجار له وأجابت دعوته، ولسعي الأشجار إليه قصتان :

ن ا م ع   ر  : س  اب ر  ب ن  ع ب د  الله   ق ال  َ  الأولى : ع ن  ج   َ   َ    ِ    َ  َ  ِ َّ   ِ    َ   ِ     ِ ِ   َ     َ اد ي ا أ ف ي ح  ف ذ ه ب           ل ن ا و  ل ى الله   ع ل ي ه  وسل م حت ى ن ز  َ  الن بي  ص  َ  َ َ   َ َ   َ   ً  ِ   َ   َ    َ َ   َّ    َّ     ِ   َ  َ  ُ َّ   َّ  َ   ّ  َّ   

ة  م ن  م اء  ف ن ظ ر  ف ل م  ي ر   ت ه  ب إ د او  ت ه  ف ات ب ع  اج  س ل م  ي ق ض ي ح  ل ى الله   ع ل ي ه  و  َ   َ َ    َ َ ر س ول  الله   ص  َ َ َ   ٍ   َ     ِ   ٍ َ   َ ِ  ِ  ُ ُ   َ َّ  َ  ُ َ  َ   َ    ِ   َ   َ َّ  َ  َ   ِ   َ  َ  ُ َّ   َّ  َ  ِ َّ   ُ   ُ إ ذ ا َ  َ    ش ي ئ ا ي س ت ت ر  ب ه ، و  ِ  َ    ِ ِ   ُ ِ َ   َ   ً    َ  

ت ان  ب   ر  ِ   ِ ش ج   َ  َ  َ : ان ق اد ي علي  ب إ ذ ن  الله   َ  ق ال  ان ه ا، و  ن  م ن  أ غ ص  ذ  ب غ ص  د اه م ا ف أ خ  اد ي ف ان ط ل ق  إ ل ى إ ح  ِ ش اط ئ  ال و  َّ   ِ   ِ  ِ  َّ      ِ  َ       َ  َ  َ    َ ِ   َ   َ     ِ   ٍ    ُ ِ   َ  َ َ  َ    َ ُ   َ   ِ   َ ِ   َ َ َ    َ    ِ   َ      ِ  ِ   َ ،

ذ  ب غ ص   ى ف أ خ  ر  ة  الأ  خ  ر  ت ى أ ت ى الش ج  ان ع  ق ائ د ه ، ح  ش وش  ال ذ ي ي ص  ير  ال م خ  ُ    ف ان ق اد ت  م ع ه  ك ال ب ع  ِ   َ  َ َ  َ    َ   
ُ     َ  َ  َ َّ     َ َ   َّ  َ   ُ  َ ِ  َ   ُ ِ   َ ُ    ِ َّ    ِ   ُ    َ      ِ   ِ َ     َ  ُ  َ  َ     َ ان ه ا  َ    َ  َ   ِ َ  ن  م ن  أ غ ص    َ     ِ   ٍ

ت ى  ان ع  ق ائ د ه ، ح  ش وش  ال ذ ي ي ص  ير  ال م خ  : ان ق اد ي علي  ب إ ذ ن  الله  ، ف ان ق اد ت  م ع ه  ك ال ب ع  ق ال  َ  َّ  و    ُ  َ ِ  َ   ُ ِ   َ ُ    ِ َّ    ِ   ُ    َ      ِ   ِ َ     َ  ُ  َ  َ     َ  َ    َ   ِ َّ   ِ   ِ  ِ  َّ      ِ  َ       َ ِ  إ ذ ا ك ان  ب ال م ن ت ص ف  َ  َ   ِ َ    ُ    ِ   َ   َ    َ ِ 

َ   ف يم ا ب ي ن ه م ا لأ  م  ب ي ن ه م ا  ُ َ   َ   َ َ َ    َ ُ َ   َ    َ م ع ه م ا  - ِ  َ   ي ع ن ي ج  ُ  َ  َ  َ : ال ت ئ م ا- َ   ِ   ق ال  َ  ، و  ِ َ       َ  َ  َ ض ر      ت  أ ح  ر ج  : ف خ  اب ر  ُ  علي  ب إ ذ ن  الله   ف ال ت أ م ت ا، ق ال  ج   ِ   ُ   ُ    َ  َ َ     ِ   َ   َ  َ    َ  َ َ  َ    َ  ِ َّ   ِ   ِ  ِ  َّ   

إ   ن ي ل ف ت ة ، ف إ ذ ا أنا برسول الله مقبل، و  ان ت  م  ي ف ح  ل س ت  أحد ث ن ف س  ب ي فيبعد، ف ج  اف ة  أ ن  ي ح س  ب ق ر  َ  ِ م خ                       َ ِ  َ     َ   َ      ِ    َ   َ َ    ِ   َ         ُ   َ  َ َ          ِ   ُ ِ  َّ  ِ ُ    َ  َ َ   َ َ   ذ ا َ 

د   اح  ق ام ت  ك ل  و  ق ت ا و  ِ  َ الش جرتان ق د  اف ت ر    َ  ُّ  ُ     َ  َ  َ   َ َ  َ َ      ِ ه  ه ك ذ ا    َّ       َ أ س  ق ال  ب ر  ق ف ة  و  ق ف  و  أ ي ت  ر س ول  الله و  ن ه م ا ع ل ى س اق ، ف ر  َ   ة  م   َ َ   ِ  ِ    َ ِ   َ  َ  َ  ً َ    َ   َ َ  َ     َ   ُ  َ   ُ   َ  َ َ    ٍ   َ   َ  َ    َ ُ    ِ   ٍ

" م الا  ش  َ   ً ي م ين ا و   ِ  َ   ً   ِ َ 6. 

 أما القصة الثانية فهي : 

علي فأراه عجيبة -صلى الله عليه وسلم  -رغبة جبريل عليه السلام في ذهاب الحزن والهم عن النبي

َ     َ من عجائب الأشجار، فع ن  أ   ال س                     ه و  ج  م  و  س ل م  ذ ات  ي و  ل ى الله   ع ل ي ه  و  ب ر يل  إ ل ى ر س ول  الله   ص  اء  ج  : ج  َ   ِ   ن س  ق ال    َ ُ  َ   ٍ   َ   َ   َ   َ َّ  َ  َ   ِ   َ  َ  ُ َّ   َّ  َ  ِ َّ   ِ   ُ  َ   َ ِ   ُ   ِ    ِ   َ   َ    َ  َ   ٍ َ 

ف ع ل وا، ق   ء  و  : ف ع ل  ب ي  ه ؤ لا  : ف ق ال  ل ه : مالك؟ ف ق ال  ربة ب ع ض أ ه ل  م ك ة ، ق ال  َ  ُ     َ حزين قد خضب بالد ماء من ض  َ  َ   ِ َ  ُ َ   َ ِ   َ  َ َ    َ  َ َ         ُ َ   َ  َ َ    َ  َ   َ َّ  َ   ِ   َ     َ      َ                          : َ   ال   

َ   َ ُ ف ق ال  ل ه   اد ي ف ق ال   َ َ  اء  ال و  ر  ة  م ن  و  ر  : ف ن ظ ر  إ ل ى ش ج  ، ق ال  : ن ع م  : ف ق ال  ر ي ك  آي ة ؟ ق ال 
ب ر يل  أ ت ح ب  أ ن  أ  ِ    َ َ  َ ج    َ      ِ   َ  َ     ِ   ٍ َ  َ  َ   َ ِ   َ َ َ َ    َ  َ      َ َ    َ  َ َ    َ  َ   ً َ    َ َ  ِ ُ    َ  ُّ  ِ ُ َ   ُ   ِ َ  : اد ع  ت ل ك  ِ      ِ   ُ      

                                                           
 .35،  34/  6دلائل النبوة، للبيهقي،  - 1
 .37الديوان : ص  - 2
ف ة،ينظر :لسان العرب، - 3 د ج، وهي مراكب النساء كالمح  َ  َّ                   الأحداج جمع ح                             ِ            2/351. 
 .3 – 1سورة القمر :  - 4
 .469/  6، 1986، 8تفسير القرآن العظيم ) تفسير ابن كثير (: لأبي الفداء إسماعيل بن  كثير ، دار الأندلس، لبنان، ط  - 5
/  6، 1988، 6البداية والنهاية، لابن كثير، مكتبة المعارف، بيروت، ط وانظر:  ،3012،رقم 06-4/23صحيح مسلم، - 6

شُوش، وقوله 123     .99/  3، لسان العرب في عظم الأنف: ما وضع  كَال بعَِيرِ ال مَخ 
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ع  ف أ م ر   ج  ه ا ف ل ت ر  : م ر  ت ى ق ام ت  ب ي ن  ي د ي ه ، ف ق ال  اء ت  ت م ش ي ح  : ف ج  َ  َ الش جرة، ف د ع اه ا ق ال  َ  َ     ِ   َ   َ   َ    ُ    َ  َ َ    ِ    َ َ   َ   َ     َ  َ   َّ  َ    ِ  َ َ     َ   َ َ    َ  َ   َ   َ  َ ع ت  إ ل ى م ك ان ه ا.    َّ      َ ج  َ   ِ َ   ه ا ف ر   َ   َ ِ     َ  َ  َ َ   َ 

س ب ي" س ل م : ح  ل ى الله   ع ل ي ه  و  َ    ِ  ف ق ال  ر س ول  الله   ص     َ َّ  َ  َ   ِ   َ  َ  ُ َّ   َّ  َ  ِ َّ   ُ   ُ  َ   َ  َ َ 1. 

 معجزة يوم حنين :

 : 2يقول الحميدي

 كل نحا نحو حزب الشرك ملاذا  وفي حنين جنود الله قد نزلوا

ي هزيمة فتسبب ود ملَ الوادي فقد نزلت جنود الله من السماء يوم حنين، وهم النمل المنثور الذي ق

 القوم.

الن اس  ي ق ت ت ل ون   ن ي ن  و  ل ى الله  عليه وسلم يوم ح  : إ ن ا ل م ع  ر س ول  الله  ص  ، ق ال  م  ب ي ر  ب ن  م ط ع  َ  فع ن  ج   ُ ِ َ   َ   ُ  َّ    َ   ٍ   َ  ُ                ُ   َّ  َ  ِ   ِ   ُ  َ   َ  َ َ   َ ِ    َ  َ    ٍ  ِ    ُ   ِ     ِ   َ  ُ     َ  ِ   إ ذ   

ق ع  ب ي ن ن   ت ى و  د  ي ه و ي م ن  الس م اء  ح  اد  الأ  س و  ث ل  ال ب ج  ت  إ ل ى م  َ   َ   َ َ ن ظ ر  َ  َ   َّ  َ   ِ   َ َّ     َ  ِ    ِ   َ   ِ  َ   َ      ِ   َ ِ      ِ    ِ   َ ِ   ُ اد ي ف ل م   َ َ   م  ف إ ذ ا ن م ل  م ن ث ور  ق د  م لَ   ال و  ب ي ن  ال ق و  ِ    َ َ   ا و    َ     َ َ  َ    َ     ُ    َ      َ    َ ِ  َ   ِ   َ      َ   َ  َ   

م  ف م ا ك ن ا ن ش ك  أ ن ه ا الملائكة" ُ  ُّ  َ َّ َ          ت ك ن  إ لا  ه ز يم ة  ال ق و  َ   َّ  ُ    َ َ   ِ   َ     ُ  َ   ِ َ  َّ ِ     ُ َ 
3. 

 التوسل والشفاعة به:

 4التوسل هو التضرع والاستغاثة، وهو نوعان

 وبطاعته. -وسلملى الله عليه ص -الأول : هو التوسل والإيمان به

 الثاني : دعاؤه وشفاعته.

ي لحميدونجد أن مديح الحميدي للرسول يدور في ديوانه حول معنى واحد وغرض واحد، وهو أن ا

، والنبي ٍ         يعاني في دنياه من أ ل م  ميدي و الطبيب الذي سيداوي هذا الألم، فألم الحه -الله عليه وسلم  صلى-                    َ َ

راء ذه الضهشيطانه، والرسول  عنده هو المغيث الذي سيخلصه من مجموع في نفسه الأمارة بالسوء وفي 

ه كما نال شفاعتعله يوهذا الألم، وسينجيه إذا دخل قبره بشفاعته، فهو يتوسل إلى النبي الكريم بمدحته له ل

 سينالها المادحون في نظره.

فق الحميدي في مدحه للرسول  ُ                           وقد و  شفاعة، ولكنه في نعته ببعض ألفاظ الو -لى الله عليه وسلمص–    

وصف بها أن ي             ُ                                                                 أحيان أخرى ي بالغ كثيرا في نعت النبي  بألفاظ لا يجب أن يوصف بها النبي، بل لا يجب

(  ولكن  لظمآناسوى الله جل وعلا، فلا بأس من كون الرسول ) الشافع ، الطبيب ، الدافع للَذى ، راوي 

جبة ة ليست واعباد اث ( ، فهذا ليس مشروعا، وهذهلا يمكن نعته بـ )الملاذ، المستعاذ به، الغياث، المستغ

 ولا مستحبة، 

َ  فلا يجوز للمسلم أن يقول لمن مات من الأنبياء أو الصالحين يا نبي الله أشكو إليك ذنوبي أ و  ن ق ص     َ    َ                                                                                

و  ذ ل ك  م م ا ي ف ع ل ه  أ ه ل  ال ب د   ن ح  ي ر  م ع اذ  ي س ت ع اذ  ب ه ، و  ق ي، أ و  أ ن ت  خ  ُ      ِ َ ر ز    َ  ُ ُ  َ   َ   َّ  ِ   َ ِ  َ   ِ   َ  َ    ِ ِ   ُ   َ َ   ُ   ٍ   َ  ُ   ُ    َ   َ ل م ينِ    ِ    َ    َ   ال م س  ِ   ع  م ن  أ ه ل  ال ك ت اب  و  ِ    ُ     َ   ِ  َ  ِ      ِ   َ     ِ   ِ5. 

بأنه طبيب القلوب الذي سيداوي علته التي أصابت  -صلى الله عليه وسلم-فالحميدي يمدح الرسول 

                                                             َّ                                   قلبه، وسيجبر كسره، ويرفع الذنب عنه، ويتقرب إليه بمدحته هذه عل ها تشفع له عنده فيشفع له النبي عند 

 : 6هذه المدحة ويعيذه مما سيقابله بعد الممات هو وأصوله وأبناؤه، يقول ربه، فيأمل أن يقبل الرسول 

ِ             يا طبيب  القلــــوب  بي أنت أدرى            َ  من فــــــؤادي بعلتـــــــي ودوائـــي           

ُ      لله أهديــــــت  مدحـــة  لســـت  فيها       ً         ُ  بمـــراء ولا مريــــــــد مـــــــراء                   

ر عني َ      فاجبر الكس ر وارفع الإص             َ  أنـت كنــــزي ومطلبــي وغنائــي                 

                                                           
 .124/  6 ،صحيح مسلم - 1
 .54الديوان، ص  - 2
د  ، 283حجة الله على العالمين، ص  - 3 اد  الأ  س و  َ  ِ ال ب ج    َ      ِ   َ  .  327/  1: الكساء، لسان العرب      ِ
 .15م، ص  1992، 1بيروت، ط التوسل والوسيلة، لابن تيمية، تحقيق : إبراهيم رمضان، دار الفكر اللبناني،  - 4
 21انظر : التوسل والوسيلة، ص  - 5
 21الديوان ،ص  -  6
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 حيث تنبــو شفاعـــة الشفعـــاء                          ً           وأجـــــزنـــي شــــفاعـة  وأجرنــــي

 ب ففازوا منـــــه بأروى ارتواء  ورد المادحـــــون موردك العــــــذ

                َ           ِ صار يرجو النجاة  يوم الجزاء     بك عبد الرحمن نجل الحميدي

ُ                          ِ من ع ـــــد و  يريــــدني للشقـــــاء       َّ            ــل  أعذنــــــيفإذا الممــــــــات حــ       َ     

ُ            وبلحـــــدي إذا و ض عت  فســـــد د   ِ  ُ  بجوابي نطقي ووســع فضائي                  

ِ         واكس مدحي ثوب  القبول  وهب  لي        َ ــظ  كـــــذا أبنـــائي               َ                        وأصولي ل ح  ِ         

 

َ     َ ِ  فمديحه هذا مقبول بهذه الأوصاف التي نعت بها الرسول ، فع ن  أ ب ي  ل ى                                                      : ق ل ت  ل لن ب ي  ص  ة ، ق ال  ي ر  َ  َّ  ه ر     ِ َّ  ِ   ُ   ُ    َ  َ   َ  َ    َ ُ 

ل ى الله  ع ل ي ه   م  ال ق ي ام ة ؟ ف ق ال  الن ب ي  ص  س ل م : م ن  أ س ع د  الن اس  ب ش ف اع ت ك  ي و  ِ  الله  ع ل ي ه  و    َ  َ  ُ   َّ  َ  ُّ ِ َّ     َ  َ َ    ِ  َ  َ ِ      َ   َ   َ ِ  َ  َ  َ ِ   ِ  َّ     ُ  َ   َ     َ    َ َّ  َ  َ   ِ   َ  َ ُ   َ   َ َ  و س ل م : " ل ق د  ظ ن ن ت  ي ا أ ب ا  ُ    َ َ    َ َ      َ َّ  َ  َ

أ ل ن ي ع ن  ه ذ ا ال ح   ة ، أ لا  ي س  ي ر  َ     َ َ      َ ه ر    ِ َ َ   َ  َّ َ   َ  َ    َ د يث ، أ س ع د  الن اس   ُ ص ك  ع ل ى ال ح  أ ي ت  م ن  ح ر  ا ر  ، ل م  د  أ و ل  م ن ك  ِ  د يث  أ ح   َّ     ُ  َ   َ    ِ   ِ  َ      َ  َ   َ  ِ    ِ     ِ   ُ   َ  َ    َ ِ    َ    ِ   َ َّ َ     َ َ   ِ   ِ

ه  " ة  م ن  ق ب ل  ن ف س  ال ص  : لا  إ ل ه  إ لا  الله  خ  م  ال ق ي ام ة  م ن  ق ال  ِ   ب ش ف اع ت ي ي و   ِ   َ   ِ َ ِ     ِ  ً  َ ِ   َ  ُ  َّ ِ  َ َ ِ  َ    َ  َ     َ   ِ  َ  َ ِ      َ   َ   ِ  َ  َ  َ ِ 
1. 

ل ى  : ق ال  ر س ول  الله  ص  ة ، ق ال  ي ر  َ  َّ  وع ن  أ ب ي ه ر   ِ   ُ   ُ  َ   َ  َ    َ  َ   َ  َ    َ ُ   ِ َ     َ َ   الله  ع ل ي ه  و س ل م :   َّ  َ  َ   ِ   َ  َ اب ة ، ف ت ع ج ل  ك ل  » ُ  ة  م س ت ج  ُ  ُّ ل ك ل  ن ب ي  د ع و    َ َّ  َ َ َ     َ   َ َ    ُ     َ    َ    ِ َ     ُ ِ 

م  ال ق ي ام ة ، ف ه ي  ن ائ ل ة  إ ن  ش اء  الله   م ت ي ي و 
ت ي ش ف اع ة  لأ   ت ب أ ت  د ع و  إ ن ي اخ  ت ه ، و  و  َ   ُ ن ب ي  د ع    َ    ِ    َ ِ  َ   َ  ِ َ    ِ  َ  َ ِ      َ   َ   ِ َّ ُ ِ  ً  َ  َ  َ   ِ  َ    َ   ُ

  َ َ        ِ  َ   ُ َ  َ    َ ِ     ُ َّ ِ   َ  م ن  م ات  م ن  أ م ت ي لا   َ ِ      َ   َ     َ  

ُ   ِ  ِ ي ش ر ك  ب الله    ِ َ    ً  ش ي ئ ا ُ    »2. 

ن ي ب ي ن  أ ن  ي د خ ل  »وعن عوف بن مالك قال : قال رسول الله:  ي ر  ل  ف خ  ج  ب ي ع ز  و  َ  إ ن ه  أ ت ان ي آت  م ن  ر   ِ   ُ    َ   َ   َ   ِ  َ َّ  َ َ  َّ  َ  َ  َّ  َ      َ     ِ   ٍ    ِ  َ َ  ُ َّ ِ 

ت  الش ف اع ة   ت ر  ب ي ن  الش ف اع ة  ف اخ  ن ة  و  ف  أ م ت ي ال ج  َ  َ ن ص   َ َّ     ُ   َ    َ   ِ  َ  َ َّ     َ   َ  َ  َ َّ  َ      ِ َّ ُ   َ ُ     َ الل ه م  إ ن ي أ ش ه د ك م  أ  »وفي الحديث نفسه «  ِ    ُ  ِ َ    ن  ش ف اع ت ي  ل م ن     َّ ُ َّ  ِ     ُ   ِ   َ ِ  َ  َ  َ  َّ 

م ت ي لا  ي ش ر ك  ب الله   ش ي ئ ا
َ    ً م ات  م ن  أ   ِ َّ  ِ   ُ  ِ   ُ  َ   ِ َّ ُ     ِ   َ   َ»3. 

 : 4والمعنى نفسه يردده الحميدي حيث يقول

ٍ                        ُ لهـــب  تضاءل عنده الشفعــــاء    ة من لظىـــــــكن لي شفيعا في القيام       

ن ــــي ٍ              من كوثـــر  هو للعطـــاش          َّ                          ِ     وإذا الظ مـــا آذى الظمــــاء فرو       ُ رواء            

َ                      ُ ي لق  القبـــــول  له بهـــا القــــراء                     ً                      وامنــــح مديحــ ـا للحميــــدي منحــــة             ِ  ُ  

صلى الله -ولكن لا يجوز له أن يشكو إلى الرسول  وهو ميت، ثقل ذنبه، فهو يشكو إليه ذلك لأنه 

 : 5ت النبي به، يقولهو الملجأ الذي يلجأ إليه ليرفع عنه وزره ويحصنه منه، وهذا لا يجوز نع -عليه وسلم

ٍ     لك أشكو ثقل  و زر  أنق   ِ   َ َ                     ُ ظ ــهر  منــه قـــد لقيـــت                ــَ    ض  الــــ           ــبا  َّ    َ     الن ص  َّ    

بـــا  وإلــــى ركنــك منـــــه ألتجــــي َ      وإلى حصن ك سمـــت  اله ر  َ     ُ        َ         

                   َّ    َ َ َ ما لظى في الحشر شب ت  ل ه ب ا   ُ                ً                     ك ـــن  شفيعـــــ ـا للحميــــــدي  إذا 

 : 6جأ إلى النبي  بمدحته لينال شفاعته؛ فهو الشافع الحصن لمن أوى إليه، يقولوهو يل

 آوى إليه إليه نفى عنه الذي آذى            الشافع النافع الحصن الحصين فمن

                             َّ      فـــوق المؤمل حتى قيــــل أن ى ذا ؟  المرتجــى الملتجـــا المولــى مؤمله

َ   َ إليك أهدى الحميــــدي  المديــح  ف    له قبـولا به يرضـاه من حــــــاذا  َ   ه ب                       ُّ        

اء قد مسته،  -صلى الله عليه وسلم–وهو يجعل الرسول                            َّ         َّ            مستعاذا به، مستغاثا به، غي اثا من ضر 

 : 1وضاق بها ذرعا رغم عيشه في رحب، وهذا لا يجوز ولا يستحب، يقول

                                                           
 .8858، رقم 446/  14مسند أحمد ، ،  و   6201،99،رقم   49،2402صحيح البخاري،ص  -  1
 .338، رقم 189/  1صحيح مسلم ،  -  2
 339/  2ينظر ،مسند أبي داود الطيالسي،  -  3
 23الديوان ،ص  -  4
 25السابق ، ص  - 5
 55،  54نفسه ، ص  - 6



رُّ المُنظََّم في مدحِ النبيِّ الأعظَم" للحميدي  -صلى الله عليه وسلم-صورة النبي   دراسة تحليلية –في ديوان " الدُّ

 21 (2022) 5العدد  23المجلد                                         وآدابها(                       مجلة البحث العلمي في الآداب )اللغات 

ُ                             وأنــــــت  الملاذ  المستعــــــــــاذ بــه إذا       َ                  ِ ر من هوله الصع ب  ــــــــنبيا في الحشنبا الأ                    

ُ         وأنـــــت  الغي اث  المستغـــاث  إذ الأذى             ُ  َّ      َ          َّ                                ِ به عـــم  غـــم  ســـار في الشــرق والغرب                   

ُ     أغثني من ضراء مس ت فضقت  من  ـــــب                   َّ      ح  َ         ِ توارد هــــا ذرعــ ـا وإن كنـــــــت  في ر       ُ                ً              ِ      

في الجنة، ولا تنبغي أن تكون لعبد من عباد الله،  -وسلم صلى الله عليه–                         فالوسيلة هي منزل  للرسول 

 .2                        ّ             فمن سأل النبي الوسيلة حل ت عليه شفاعته

 

 السمات الفنية لأسلوب الحميدي في الدر المنظم

 أولا : مقدمة القصيدة :

انتهج الحميدي في مقدمات مدائحه النبوية نهج الشعراء القدامى من حيث بدء القصيدة بالغزل، وفي 

ُ                                                                                الحقيقة هو ع رف سار عليه الشعراء القدامى وقلدهم في ذلك المتأخرون، وهو تصدير القصيدة بنوع من             

المقدمات، وهذا ما نادى به والتزمه ابن قتيبة ومن بعده ابن رشيق القيرواني من ضرورة البدء بمقدمة قبل 

المقدمات وتتجه إلى الغرض الدخول للغرض الأساسي للقصيدة، وقد أطلقوا على القصائد التي تخلو من 

هـ( : " ومن الشعراء من لا يجعل  463الأساسي مباشرة ) البتراء (، وفي ذلك يقول ابن رشيق ) ت 

          ً                                                                                لكلامه بسطا  من النسيب، بل يهجم على ما يريده مكافحة، ويتناوله مصافحة، وذلك عندهم هو: الوثب، 

القصيدة إذا كانت على تلك الحال بتراء كالخطبة والبتر، والقطع، والكسع، والاقتضاب، كل ذلك يقال.. و

 . 3البتراء والقطعاء، وهي التي لا يبتدئ فيها بحمد الله عز وجل على عادتهم في الخطب"

هـ( أن ذلك لازما على الشعراء أن يسلكوا هذا النهج، ولا يخرجوا عن 276وقد رأى ابن قتيبة ) ت 

ّ   هذا الع رف، وفي ذلك يقول : وليس لمتأخ ر                               ُ ّ                    الشعراء أن يخرج عن مذهب المتقد مين فى هذه الأقسام"                                     4   . 

وغزل الحميدي في مقدمات قصائده ليس غزلا حسيا يصف مفاتن المحبوبة ويتغزل فيها، ولا 

عجب في ذلك؛ " لأن الغزل الذي يصدر به المديح النبوي  يتعين على الناظم أن يحتشم فيه ويتأدب 

رد والتغزل في ثقل الردف ورقة الخصر وبياض الساق وحمرة الخد                              ُ ويتضاءل،..... ويطرح محاسن الم  

 .5وخضرة العذار، وما أشبه ذلك وقل من يسلك هذا الطريق من أهل الأدب" 

حبوبة ي المفوقد تنوعت مقدمات الحميدي بين الغزل في النبي ، والتقرب إلى جنابه، وبين الغزل 

أن ، وك لعاذل على هجره محبوبته إلى مديح النبيوإعراضه عن صدها وهجرها، وحسن تخلصه من لوم ا

 لغيره،  اع الحديث الذي يجب أن يقوله دائما، ولا يلتفتهو أسمى أنو -صلى الله عليه وسلم-مديحه له 

لذلك فقد تعمد ألا يتغزل في مفاتن المحبوبة الحسية، واكتفى بالتعبير عن حزنه من ألم الفراق 

حبوبة في معظم مقدمات القصائد، وهو ) سليمى (، وقد اختار هذا الاسم والهجر، وقد تكرر اسم واحد للم

في مقدمته الغزلية؛ ليؤكد أن هذه المقدمة ليست عبثا أو تقليدا، وإنما أراد أن يسلم بهذه المدحة المحمدية 

                                                                                                                                                                                      
 26الديوان ، ص  - 1
، وينظر 384،رقم 1/288، وصحيح مسلم،4442،رقم1749ينظر حديث الشفاعة مفصلا في صحيح البخاري،ص   - 2

فوظ عبد الرحمن زين مسند البزار، لأبي بكر البزار، تحقيق : محأيضا                                                              

 .423/  6م، 1994، 7الدين، مكتبة العلوم والحكم ، المدينة المنورة، ط 

 
، 5العمدة في محاسن الشعر وآدابه، لابن رشيق القيرواني، تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الجيل، ط  - 3

 .  231/  1م،  1981 -هـ  1401
 .77/  1هـ،  1423الدينوري، دار الحديث، القاهرة، الشعر والشعراء : لابن قتيبة  - 4
بيروت، -بيروت، دار البحار-خزانة الأدب وغاية الأرب، لابن حجة الحموي، تحقيق : عصام شقيو، دار ومكتبة الهلال - 5

 . 36/  1م ، 2004
 



رُّ المُنظََّم في مدحِ النبيِّ الأعظَم" للحميدي  -صلى الله عليه وسلم-صورة النبي   دراسة تحليلية –في ديوان " الدُّ

 22 (2022) 5العدد  23المجلد                                         وآدابها(                       مجلة البحث العلمي في الآداب )اللغات 

تعبر  مما أصابه من ضراء في دنياه، ونيل القبول والشفاعة للنجاة في أخراه، وكأن هذه المقدمة الغزلية

عن رغبته في ترك أيام اللهو وملذات الدنيا بما فيها من التغزل وسيطرة النفس والشيطان، ثم اللجوء إلى 

 من ينقذه منها.

َ  َّ              وهنا يتغزل في بداية المدحة معبرا عن حنينه وشوقه كلما هبت ريح الشمال وص و ت الرعد بصوته                                                                       

 : 1البلد الطيب وقبر النبي ، يقول المخيف كلما زاد شوقه للحبيب، وينتقل من ذلك إلى مدح

 هــــام قلبى للقاكـــم وصبــا         َّ             كلما هب ت  شمال وصبـا

 زادني الشوق إليكم وصبا                          ٍ وإذا لعلع حـــادى لعلــع  

 عاد منه لى نحـول وصبا  وإذا شمت بريقا نحوكم

 زدت بالعـــذل إليــــكم طربا  وإذا العاذل فيــكم لامنى

 الطيب ومدح خير الأماكن وهو قبر النبي:ثم ينتقل إلى البلد 

 بربـــــاه المجــــــد والفخـــــر ربا                  َ               َ      وأرى طيبـــــــة  والقبــــــــ ـر الذي

ّ               منـــــــــزل حل  أجــــــل  الانبيـــــــا           ّ ُ                     فيــــه أعلـى م رسليـــــهم رتبــــا                                

 قد حوى الفضــل وساد العربا  موطن فيه ثوى الهادي الذي

انا يبدأ المدحة بالنصح والإرشاد، كأنه يتحدث إلى نفسه بالوعظ من أجل الصبر على الضراء وأحي

 : 2التي مسته من فعل الشيطان والنفس، ويحذر النفس من السير وراءهما، يقول

َ                         إن ر م ت  أن ترد القيامـــة ناجـي    ُ  قم فــــي الدياجـــي للمهيمن ناج                 

 قد سار في منهاجهم من هاجي              نـــــفما لم فاسلك سبيـل السالكيـن

ٍ                    من بعــــد وع ر جـــــاء سهل فجاج     واصبر على وعر الطريق فطالما                    

 شيطــان والاهوا ذوى الازعاج واحذر أذى كيد اللصوص النفس وال

صلى الله  -الرسولوقد يبدأها بالزجر من الاستمرار في اللهو والمعاصي ، والانصراف عن طاعة 

 : 3وكأنه يزجر نفسه ثم ينتقل إلى المديح النبوي فيقول-عليه وسلم 

                         ُ وأنت بعصيان المهيمن عابث   أراك لدى الطاعــــات ما لك باعـــث

                          ُ ولقلقك الفحاش بالفحش رافث    وعمرك في التقصير واللهو ضائع

ن، ثم الانتقال منها إلى المديح، وقد تكون المقدمة غزلية مباشرة من أجل الغزل على نهج السابقي

  :4يقول

ِ      ِ            أيسمع م ن م ن خمرة  الحب لا يصح    َ ـــــح  ؟  وــــــــ       ُ   مقالا لقــــــــال زاعـــــم أنـــــه ن ص         ُ                                       

ُ   ال في متن الغرام له الشرح  ؟ــــــــوقد ط                                    ُ           وهــل لخلــــي  مطمـــــع  فـــي س ــــــــلوه                          

 : 5لمديح مباشرة كما في قولهوفي معظم الأحيان يبدأ المدحة با

ّ   وإذا وصلت لطيبــــــــة بي عر جا          حادي السرى حث المسير وأدلجا                               

 خير الورى البر الرحيم الملتجا                   َّ       ّ َّ              وأنخ مطي ــــك ث م  وانزل في حمـى

ــــل  الذي ِ      أتقى البرية خاتــــم  الرس             ِ ة مرتجا                      ّ        قد فض من ختـــم النبو                       

 : 6أن الغزل إنما يقصد به مدح طه ، يقولوقال يؤكد 

                                                           
 . 24،  23الديوان ، ص  - 1
 .35السابق ،ص  -  2
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رُّ المُنظََّم في مدحِ النبيِّ الأعظَم" للحميدي  -صلى الله عليه وسلم-صورة النبي   دراسة تحليلية –في ديوان " الدُّ

 23 (2022) 5العدد  23المجلد                                         وآدابها(                       مجلة البحث العلمي في الآداب )اللغات 

ّ                                  لو حت بأسماء فــــي سعـاد وأسمــــا   د أسمى وللمقاصد قصادــــوالمقص   

ُ             ما القصد  وما السؤل  غير مدحي طه           ُ                 ّ                 الفاخــــــر جد ا والأمهات والأجداد         

 : 1لفقا ،ولكي يتخلص من لوم عذوله إياه على هجر محبوبته رأى حسن التخلص في مدح النبي 

ُ                َّ       ُ كاد الحســـــود  بغيظــــه يتمي ــــــز      َّ                       ُ لم ا بدت كالغصن بل هي أميز                  

                                       ُ وإذا أخافــــت بالتجنـــــي تنجــــــز                               خـــود  إذا وعدت وصالا أخلفت

                           ُ ولها السويدا حيث صارت مركز                                        قـــمر  لها طرفـــي وقلبـــي منــــزل

            ُ من ذا يبـرز  هل من يبارزنى؟ و  حسناء إن برزت يقول جمالها

 وفيها :

ـر ها ِ   قد أوقع ت ن ــي في حبائـــــل ه ج     َ                   ِ    َ ّ              فغـــدا العذول علي  هزوا يهمـــز                                     

َ  فرأيت  ح س ن  تخلصى في مدح  م ن   ِ              َ    ُ   ُ ُ              ُ فيه يطيـــب  المدح  وهو مرجــــز                        ُ            

 

 ثانيا المعجم الديني :

يعود  رجعانلشريعة الإسلامية، وهما مالقرآن الكريم والسنة النبوية هما المصدران الأساسان ل

لمعجم ات من إليهما كل من اشتغل بالبحث الأدبي، ولا عجب في أن تكون لغة المدائح النبوية قد اشتق

إنما جاء من ربه جل وعلا في كتابه وليس بدعا،   -يه وسلمصلى الله عل -القرآني، فالثناء على النبي

 ى، فسار المتأخرون في فلكهم.العزيز ، وكان هذا نهج الشعراء القدام

 ا.سبكه وقد اتسم المعجم الديني في قصائد الديوان بفخامة الكلمات، ورصانة صياغتها، وقوة

 : 2ومما جاء في الديوان من ألفاظ المعجم القرآني، قوله

 زمر الكفار بالفتح سبا  فاطر الأعداء يس الذي

، الزمروفقد جمع الشاعر في البيت بين بعض أسماء سور القرآن الكريم فكانت ) فاطر، ويس،  

ل لكريم بفعالنبي والفتح، وسبأ (، فهو أراد أن يجعل سبب وجود هذه السور القرآنية وما حدث فيها بفضل ا

 الله تعالى وإرادته كذلك.

عداء، نه الأل البشر، ومن أجل ذلك يئس مفقد أوجده الله تعالى وأحسن وجوده وأبدع فيه فهو أكم

 فذاع خبره فانتصر بالفتح المبين وسبى كثيرا من الكفار.

 : 3يقول

ر   ب  نيران الخليل ولم ت ص  ِ    ولم ت خ  َ                    ُ                             ِ سلاما وبردا بعد مستحكم اللهب        َ  

َ  ، وتكون  لتخمد وتدبير ربك لوجوده بعد ذلك لم تكن نيران إبراهيم عليه السلام،أي : فلولا النبي        

 ليه بردا وسلاما.ع

 : 4يقول

 ميلي إليه وهل مثلي له انبعثا تبت يداك بذاك العذل لست ترى

 فهو لا يميل فهو هنا يزجر العذول الذي يلومه على حبه لمحبوبه وشوقه، فيقول له ) تبت يداك (،

 إلا له ولا يشتاق لغيره، وهذا في المقدمة الغزلية لمدحته النبوية.

 : 5يقول

                                                           
 . 64،ص لديوانا - 1
 .24،ص السابق - 2
 .26ص السابق نفسه، - 3
 .31ص الديوان، -  4
 .34ص،السابق  - 5
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 24 (2022) 5العدد  23المجلد                                         وآدابها(                       مجلة البحث العلمي في الآداب )اللغات 

 لدى السلم شهم، في الحروب مغالث  ن متواضعرءوف رحيم محس

بصفتين أنعم الله تعالى بهما على سيدنا محمد وهما الرأفة  -صلى الله عليه وسلم- فهو هنا يمدح النبي

يم  " ح  ء وف  ر  م ن ين  ر  ِ      والرحمة، فيقول الحق سبحانه وتعالى : " ب ال م ؤ   َ      ُ  َ   َ  ِ  ِ    ُ    ِ                                       1 

 : 2يقول

             ِ من نطفة أمشاج  ل وبدأها   واذكر لها إن فاخرت قدر المآ
3 

 " الى :أي : واذكر لتلك النفس مهما بلغ من تفاخرها فهي جاءت من نطفة أمشاج، كما قال تع

ا " ير  ع ل ن اه  س م يع ا ب ص  م ش اج  ن ب ت ل يه  ف ج 
ن س ان  م ن  ن ط ف ة  أ  ل ق ن ا الإ   ً    إ ن ا خ    ِ َ    ً   ِ  َ  ُ  َ    َ  َ َ   ِ  ِ َ   َ   ٍ   َ   َ   ٍ َ   ُ     ِ   َ   َ   ِ      َ   َ  َ   َّ ِ 

4 

 : 5يقول

 قال ينحيمنه من شا وعنه           وله الكوثر الروي فيروي

وهذا مدح للحبيب بالنهر الذي ينفرد به يوم القيامة وهو نهر الكوثر الذي يروي منه من يشاء ويبعد 

ث ر  " َ   عنه من يشاء، وكما يقول جل وعلا : " إ ن ا أ ع ط ي ن اك  ال ك و  َ    َ      َ  َ   َ   َ   َّ ِ                                   6 

 

 : 7يقول

 كرة ذي صفقة لها خسرا                      ً  أفي سلوى طمعت تلك إذ ا 

لكريم، النبي ليتخلص من هذا الغزل واللهو بالمفاتن إلى مديح ا فهذا الزجر في المقدمة الغزلية

 .الخائبة الكاذبة الباطلة فطمعه في التغزل بالمحبوبة تلك هي الصفقة الخاسرة، والرجعة

ة  "  ر  اس  ة  خ  َ      وفي التنزيل العزيز : " ق ال وا ت ل ك  إ ذ ا ك ر   ِ   َ    َّ  َ   ً ِ   َ   ِ    ُ  َ                        
8 

 : 9يقول

َ        لم تخف  إلا على أتى إلينا بآيات كشمس ضحى  مسلوب إدراك      

 هذه الآياترسل إلينا من عند ربه بآيات للهداية والعبادة، وأ -صلى الله عليه وسلم-فالنبي الكريم 

 كانت طريقا لنور جديد في حياتنا، وهذا النور كشمس الضحى.

 

 ثالثا: التكرار اللفظي    

ج وع  ع ل ى  : الر  َ  َ  التكرار لغة إعادة الشيء مرة بعد أخرى، والك ر    ُ   ُ ُّ     ُّ  َ م ن ه  الت ك رار                                          ء ، و  ِ    ُ    َّ     الش ي   َ    ِ   َّ   10. 

ُ                                          هـ( المواطن التي يحس ن  فيها التكرار، وتلك التي يكون فيها قبيحا  463      َّ               وقد بي ن ابن رشيق ) ت   ُ                    

 .11مستكرها

 .12هـ( " دلالة اللفظ على المعنى مرددا "637وهو عند ابن الأثير) ت 

                                                           
 .128سورة التوبة، من الآية  -  1
 .35ص ،الديوان  -  2
 .290/  8مها، لسان العرب دالمرأة ول مع ماء  ِ ج  م، أي ماء الرد                    : أخلاط من المني  وال      ِ أمشاج   -  3
 .2سورة الإنسان، آية  -  4
 .43الديوان ص  -  5
 .1سورة الكوثر ، آية  -  6
 .58الديوان ،ص  -  7
 .12سورة النازعات آ،ية  -  8
 .107الديوان، ص  -  9

 .632/  7لسان العرب ،  -  10
 65/  2العمدة في محاسن الشعر وآدابه،  -  11
 –السائر في أدب الكاتب والشاعر، لضياء الدين بن الأثير، تحقيق : كامل عويضة، دار الكتب العلمية، بيروت المثل  -  12

 .110/  2م،  1998، 1لبنان، ط 
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يغة ( في العمل الأدبي مرة أو وعند المحدثين هو إعادة بعض العناصر) كلمة / حرف / عبارة / ص

 .1مرات عديدة وهو أساس الإيقاع بصوره جميعها

 ومن مستويات التكرار عند الحميدي ما يلي : 

 البيت :  التكرار على مستوى -1

 : 2يقول

 فيه منه رحمة الرحماء  رحمة الله للخلائق طرا

ولا سيما وهو القائل  ،يم فتكرار ) رحمة ( هنا تأكيد على صفة عظيمة موجودة في النبي الكر

ل   و  وا م ن  ح  ن ف ض  ل و  ك ن ت  ف ظ  ا غ ل يظ  ال ق ل ب  لا  م ة  م ن  الله   ل ن ت  ل ه م  و  ح  َ    ِ سبحانه وتعالى : " ف ب م ا ر      ِ    ُّ َ   َ   ِ   َ     َ  ِ  َ   ًّ َ   َ    ُ    َ  َ    ُ َ   َ   ِ  ِ َّ   َ  ِ   ٍ  َ    َ    َ  .3ك "                   َ ِ

 فالنبي  رحيم في أقواله وأفعاله، وقد دللنا على ذلك من قبل.

وأنه ليس بشرا عاديا حتى وإن خلق من ماء وطين، فهو  ،وعندما أراد أن يؤكد على أصل النبي 

 : 4نور شريف تلقاه شريف خرج من آدم ومن حواء، يقول

ٍ        فتلقاه من شريف  شريف    من لدن آدم ومن حواء               

طلب منه الرضا عنه بعد موته حيث لا مال ولا ولد   -صلى الله عليه وسلم-وعندما توسل إلى النبي 

 : 5ون مفردا، يقولولا صديق، فدخول القبر يك

َ    وارض عني وأرض  عني الع زما         ِ  حيث مالي وصديقي ذهبا             

 : 6وهنا أيضا يؤكد على أصل النبي العريق ونسبه الكريم، فيقول

 الطيب الأجداد والجدات  هذا الكريم ابن الكريم لآدم

 :  7وقد يكرر الكلمة مع اختلاف صيغتها، يقول

د  لي بحل   ُ            وإذا الموت حل  ج   لساني يزيل كل عقاصعن                َّ 

فقد كرر كلمة الحل مع اختلاف الصيغة ، فإن ) حلَّ ( الأولى فعل ماض بمعنى نزل أو جاء، 

والثانية ) بحل  ( اسم مجرور، وكل ذلك جاء تأكيدا وإلحاحا منه لرسول الله  بالشفاعة يوم نزول الموت 

بعد ذلك،وهو حل عقدة لسانه عند موته ورحيله لقبره، فيجد هناك بفضل النبي  حلا ميسورا لما سيحدث 

، والعقاص الضفيرة 8ونزوله القبر والسؤال بعد ذلك، وهنا تأثر بقوله تعالى " واحلل عقدة من لساني "

 التي تلوَى لياًّ.  

والتعبير بالفعل هنا ليؤكد أن حدث الموت يتجدد في نفسه لحظة بعد لحظة ، ولا يكاد يتوقف تفكيره 

              ُ                                                                 أن " التكرار ي سلط الضوء على نقطة حساسة في العبارة، ويكشف عن اهتمام المتكلم بها فيه.، وهذا يؤكد 

"9. 

وإثبات هذه القدرة، وهذا لا يكون إلا  -صلى الله عليه وسلم–وعندما أراد أن يدلل على قدرة النبي 

 : 1بمعجزاته، فكرر هذه الكلمة،يقول

                                                           
،  117م، ص  1984، 2معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مجدي وهبة وكامل المهندس، مكتبة لبنان، ط  -  1

118. 
 . 6الديوان ، ص  -  2
 . 159سورة آل عمران : من الآية  -  3
 .7الديوان ،ص  -  4
 .25ص ،لسابقا-  5
 .27السابق ،ص  -  6
 .80السابق نفسه ، ص  -  7
 D.27سورة طه ، آية  -  8
 .242قضايا الشعر المعاصر، نازك الملائكة، منشورات مكتبة النهضة، ص  -  9
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م    فمن حصره قضى لإفرادها حصرا                            َ   ُ له المعجزات المعجزات فمن ي ر 

 :  2والمعنى نفسه واللفظ يكرره في قصيدة أخرى، يقول

ُ      ُ لها حصر إفراد له الحص ر لايغ    له المعجزات المعجزات فمن يرم                     3 

 : 4وهنا يؤكد في مقدمته الغزلية على أن المحبوب هو سكنه، ولا يرى سكنا غيره، يقول

ب ا حب كم به سكنا َ  َ               صب  ص   ليس إلى غيركم يرى سكنا    َّ 

 : 5وليق

ُ   وداده في فؤاده كم نا                      ُّ    هيهات هيهات ما الخلي  كمن                  

لذي كمن قلب افتكرار ) هيهات ( هنا لإفادة السخرية ممن قلبه خال من الحب، وعدم مساواة قلبه ب

 فيه حبه ولم يبح به.

 وى القصيدة :التكرار على مست -2

 ي نفسه.فعينة متأكيد على معان قد تتكرر في القصيدة نفسها ألفاظ يهدف من ورائها الحميدي إلى ال

هو ( ،  –ت ومن التراكيب والصيغ التي تكررت على مستوى القصائد : أسلوب النداء، الضمائر) أن

 اسم الإشارة ) هذا (، كلمة ) لولاه (.

 : 6يقول الحميدي

      َّ                        ِ ولا رد  بالحرمان والذب  ذا ذنـب                            َّ     َ      ُ   وأنـــــــت الـــذي ما رد  سائل ـــــه  بلا

ُ                       ـــت الملاذ  المستعـــاذ بـــه إذاوأنـــ ِ       ِ الأنبيا في الحشر من هول ه  الصعب    َ َ  ن ب ا            ِ                       

ُ         وأنت الغياث  المستغاث  إذ الاذى          ُ َ     َّ                                 ِ به ع ـــم  غـــم  ســار فى الشــــرق والغرب                  

تي وهبها ات الفتكرار الضمير ) أنت ( هنا يؤكد على انفراد النبي الكريم  بكل هذه الصفات والهب

غاث به افع المستفع النله، فالنبي يتصف بالجود وهو لم يرد سائلا ولم يقل ) لا ( أبدا، وهو الشاالله تعالى 

 من هول يوم عظيم.

 : 7يقول

                         ِ من نــوره لا أخمدت بسبـات    هذا الذى نيران فارس أطفئت

                     ِ شجر إليه سعت وضب فلاة    هذا الذى شهدت ببعثتــــه له

                        ِ ملك ولا رسـل أولـو عزمات            هذا الذي رتبا رقـى لم يرقهـا

ُ  هذا الذى نسخ الشرائع شرع ه  8                       ِ ومحا هداه حنادس الظلمات                           

معه نور  الذي ( يؤكد على أن هذا المشار إليه  جاء –فتكرار اسم الإشارة والاسم الموصول ) هذا 

ه بعثت انبعث بميلاده، وهذا النور قد قضى على الظلمات وأطفأها، وبميلاده حدثت معجزات، وعند

 معجزات أخرى، تأكيدا لصدقه وصدق دعوته ونبوته. 

 : 9يقول 

ُ  يج دلولاه ما وجد الوجود ولم                          ِ غيث  ولا أرض حبــت بنبات    

                                                                                                                                                                                      
 84الديوان ، ص  -  1
 .97ص لسابق ،ا -  2
 .99/  8: باطل، لسان العرب     ُ لايغ   - 3
 .131السابق:  -  4
 .131السابق نفسه، ص  -  5
 .26الديوان، ص  -  6
 27ص السابق ، - 7
   .624/  2، لسان العرب دة السواديدالظلمات : الليالي ش حنادس - 8
 28، ص الديوانا-  9
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ٍ             لولاه ما حــــام  حمى لولاه ما                       ِ سام سما وعلا على درجات                 

                         ِ ذكر الصفا بالحج والعمرات                             لولاه ما وقت  صفــا لولاه ما

ه  سبحانكأن اللهف ،فتكرار لفظ ) لولاه ( يؤكد على تمهيد الله سبحانه وتعالى لمجيء حبيبه الكريم 

 كل ذلك. ا حدثمد بكل ما جاء قبله، ولولا ظهوره بعد ذلك وميلاد هذا النور موتعالى قد هيأ لظهور مح

أن يخص النبي  بصفات تميزه عن غيره، فإذا كانت هذه الصفات في  -جل وعلا-وعندما أراد الله

 : 1جميع البشر، فإنها أعظم وأكمل عند النبي الكريم ، يقول الحميدي

ُ  يا أكرم  الكرماء يا من جـــود ه                      َ ِ                  ِ  البحـــــار  لديـــه كالقطرات    ُّ كل                       

َ                     يا أرحم  الرحماء يا من جاءنا                              ِ بالبشـــر والتيسيـر والرحمات          

ُ  يا أحلم  الحلماء يا مـن حلم ه                    َ                         ِ وسع المسىء المكثر الزلات          

 

 وى الديوان :التكرار على مست -3

من باب  قد تعمد الحميدي تكرار بعض الصور والتراكيب والمعاني على مستوى الديوان وهذا

–التأكيد على بعض المعاني التي بثها من خلال مديحه، فتارة يكرر ألفاظا تأكيدا على معجزات النبي 

، وتارة تأكيدا على صفاته الكريمة وشيمه النبيلة، وثالثة يختم قصائده بتكرار تعمده  -صلى الله عليه وسلم

فنراه في ختام مدحته يكرر  -عليه وسلمصلى الله  -من أجل نيل القبول بمدحته والفوز بشفاعة الرسول

 : 2الرجاء بنيل القبول والشفاعة له وأصوله وأولاده، فيقول

 وصحبي بعون منك بالغوث غائث  وجد لأصولي والفروع وعترتي

 : 3وفي مدحة أخرى يكرر المعنى نفسه فيقول

 كن عونهم حيث اللهيب تأججا  وكذا أصولي والفروع وصحبنا

 

 : 4ونراه أيضا يقول

 كن لهم بالعطاء والفضل سمحا  ولأصلي كذا وفرعــي وصحبــي

 : 5يقول

                            ُ والصحب من مؤذ يســــوء أعوذ    وبه أصولي والفـــــروع وعترتي

 : 6ويؤكد على ذلك أيضا بالمعنى نفسه في قوله

ّ  وعلى الصراط أعنه حين يجو ز  أجز الحميدى بالمديـــــح شفاعة                         

ّ  والصحــــب ما من هوله أتحر ز           وافعل بأصلى ذا وفرعى واحمهم                           

                                                                                        ويمكن أن نسم ي هذا المستوى من التكرار التناص الداخلي، وهو " التناص الذي تكون فيه العلاقة 

، أو هو " ذلك النوع من المفردات والتراكيب، والصور، والأصوات يحاكي 7بين نصوص الكاتب ذاته"

 .8بعضه بعضا، عبر نوع من تكرار ملحوظ"

                                                           
 .29، ص الديوان -  1
 .3، ص سابقال -  2
 .39السابق، ص  - 3
 .44السابق نفسه، ص  -  4
 .57الديوان، ص  -  5
 .66السابق، ص  -  6
التعالي النصي والمتعاليات النصية، محمد الهادي المنطوي، مقال بالمجلة العربية للثقافة، السنة السادسة عشرة، العدد   -  7

 .195م، ص 1997، 32
 .28م، ص  2009، 1عاطي كيوان، مكتبة الآداب، ط منهج التناص ) مدخل في التنظير ودرس في التطبيق (، عبد ال -  8
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د أحدث التكرار هنا في قصائد الديوان نغما موسيقيا، كما أنه أكد على معنى معين، وهذا المعنى وق

كان وثيق الارتباط بالفكرة الرئيسة التي كان يهدف إليها الحميدي من وراء مدحته، وقد أكدت ذلك نازك 

 .1رتباط بالمعنى العام"الملائكة حينما قالت عن التكرار إن " اللفظ المكرر ينبغي أـن يكون وثيق الا

 رابعا : من المحسنات البديعية " الجناس " :

َ                                           الجناس في اللغة " مصدر جانس الشيء  الشيء  إذا شاكله واتحد معه في الجنس، وفعال مصدر        ُ                                 

ّ                        ّ             ّ                   فاعل، ويقال له التجنيس مصدر جن س؛ لأن فع ل مصدره التفعيل، مثل كل م تكليما، وسل م تسليما، ويقال له         ّ                              

 .2أيضا، وهو التفاعل من الجنس، وتجانس الشيئان إذا دخلا في جنس واحد"التجانس 

أما الجناس في اصطلاح البلاغيين فهو " تشابه اللفظين في النطق واختلافهما في المعنى. وهذان 

ولا يشترط في الجناس تشابه جميع «. ركني الجناس»اللفظان المتشابهان نطقا المختلفان معنى يسميان 

 .3ل يكفي في التشابه ما نعرف به المجانسةالحروف، ب

ّ                                                                     وقد نو ع الحميدي في استخدام هذا الفن اللفظي، فوجدنا عنده الجناس الناقص، وجن  قلب، اس ال     

 ات.والجناس المضارع، وقد أكثر من استخدام الجناس اللاحق خشية اللبس في فهم مدلول الكلم

ّ             ومن أنواع الجناس في " الدر  المنظم " :                            

 اللاحق :  الجناس

 : 5، يقول الحميدي4وهو ما كان الحرفان فيه متباعدين في المخرج

َ                  صاح  ع ر ج على قباب قباء   ِ             ً           ِ وارتقب خلوة  عن الرقباء      

قباء (، وهو جناس لاحق؛ لأن الباء مخرجها من الشفتين، والهمزة  –فالجناس هنا بين ) قباب 

 6مخرجها من أقصى الحلق، أبعد من الشفتين"

 

ء فهو المسجد النبوي الذي بناه بنو عمرو بن عوف من الأنصار، وبعثوا إلى رسول الله  أما قبا

 7          َّ       فأتاهم فصل ى فيه "

  َّ أن   -رضي الله عنهما-يزوره كل سبت ،فعن ابن عمر -صلى الله عليه وسلم -وكان الرسول 

ة فإنه كان يقدمها صلى الله عليه وسلم " كان لا يصلى من الضحى إلا في يومين:يوم يقدم مك-الرسول 

ً                                                                                         ض حى  فيطوف بالبيت ثم يصلي ركعتين خلف المقام، ويوم يأتي قباء فإنه كان يأتيه كل سبت ،فإذا دخل    ُ

د ث أن  رسول الله  ّ     َّ        المسجد ك ر ه أن يخرج منه حتى ي صلي فيه. قال: وكان ي ح   َ ُ                    ُ                    ِ  َ كان  -صلى الله عليه وسلم-       

 8يزوره راكبا وماشيا".

 

                                                           
 231قضايا الشعر المعاصر، ص  -  1
م، ص 2002، 1الجناس في أساس البلاغة" دراسة بلاغية تحليلية، أحمد هنداوي هلال، مكتبة وهبة، القاهرة، ط  -  2

120. 
 .152م، ص 1998، 1علم البديع، عبد العزيز عتيق، دار الآفاق العربية، القاهرة، ط  -  3
 .160،  159المرجع السابق، ص  -  4
 5الديوان، ص  -  5
بيروت، ط  –تهذيب اللغة  : لأبي منصور الأزهري الهروي، تحقيق: محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي  -  6

 .37/  1م، 2001، 1
/  2م،  1995، 1لي إبراهيم، دار الراية، ط مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن، لابن الجوزي، تحقيق : مرزوق ع -  7

275. 
 .1191 ، رقم287صحيح البخاري، ص -  8
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أراد يه، ففا المسجد المحبب إلى النبي ؛ لأن النبي كان يجد راحته فقد تعمد الحميدي مديح هذ

 ه.بزيارة مكان محبب إليه، وكثيرا ما كان يدعو إلي الشاعر أن يفعل ما يرضي رسول الله 

 : 1وقوله

 ه بحلم وسودد وحياء  قسما بالذي حباه وحيا

مخرجي الباء والياء، فالباء من فالجناس هنا بين ) حباه ( و ) حياه (، وهو جناس لاحق لتباعد 

  2الشفتين، والياء من وسط مع وسط الحنك الأعلى

 : 3فقد أقسم هنا بما وهبه الله تعالى إياه، وبما أنعم عليه من صفات أحيته ورفعت قدره عاليا. يقول

                        ِ نقتدي نهتدي بغير اهتداء                       ً    هم نجوم بأي هم أبد ا أن

نهتدي (، وهو جناس لاحق لتباعد المخرجين، فالقاف من فالجناس هنا بين بين ) نقتدي ( و ) 

 4أقصى اللسان وما يحاذيه من الحنك الأعلى ، أما الهاء فمن أقصى الحلق

والاهتداء بهم، ولا عجب في ذلك؛ فالنبي قد قال  ،فأراد الحميدي أن يؤكد على اتباع صحابة النبي 

ُ                   ول:حدثنا أبو سعيد الخ دري قال:قال رسول اللهيق-رضي الله عنه-عن أصحابه :عن" جابر بن عبد الله                      -

اح ب رسول الله-صلى الله عليه وسلم َ         يأتي على الناس زمان  فيغزو ف ئام  من الناس،فيقولون :فيكم من ص    َ                                ِ                            -

                 َ ُ                                                              فيقولون لهم:نعم،ف ي فتح لهم.ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال:فيكم -صلى الله عليه وسلم

اح ب أصحاب َ        من ص    َ               َ ُ                             فيقولون :نعم،ف ي فتح لهم. وفي حديث آخر أخبرنا -صلى الله عليه وسلم-رسول الله     

هدم بن م ضرب،قال :سمعت عمران بن ح صين ُ    شعبة عن أبي جمرة سمعت ز                          ُ         َ يقول:قال -رضي الله عنهما-                      

ري            َ                                                   "خير أمتي ق رني،ثم الذين يلونهم،ثم الذين يلونهم،قال عمران:فلا أد-صلى الله عليه وسلم-رسول الله

َ                                َّ            َ          ُ                    ُ          َ      أ ذ ك ر  بعد قرنه قرنين أو ثلاثا.ثم إن بعدكم قوما ي شهدون ولا ي ستشهدون ويخونون ولا ي ؤتمنون، وي نذرون   َ َ 

َ    ولا يفون،ويظهر فيهم الس م ن."                        5 

 

 : 6وقوله

د قا وكن شافعي يا نافعي عند مالكي َ  ُّ  وكل أصولي افعل  بهم ذا ت ص  َ                         

فين، لمختلاس لاحق؛ لتباعد مخرجي الحرفين افالجناس هنا بين ) شافعي ( و ) نافعي (، وهو جن

بينه  للسانفمخرج الشين من وسط اللسان وما يحاذيه من الحنك الأعلى، أما النون فمخرجها من طرف ا

 وبين ما فويق الثنايا، 

 شفاعة التين يشفع له عند ربه، وينفعه بهذه الأ  -صلى الله عليه وسلم-فهو يتوسل إلى النبي الكريم 

 عا.                                       ُّ ً                            ينالها، وأن يشفع لأصوله وفروعه أيضا؛ تصد ق ا من النبي الكريم  عليهم جمي يرجو أن

 الجناس المضارع :

 7وهو " ما كان فيه الحرفان اللذان وقع فيهما الاختلاف متقاربين في المخرج"

  8يقول الحميدي

                                                           
 .16الديوان، ص  -  1
 .539/  1، لبرهان الدين الخوارزمي، دار الكتاب العربي، د. ت، -المغرب في ترتيب المعرب -  2
 18الديوان ص  -  3
بن سعيد الحميري اليمني، تحقيق : حسين العمري وآخرين، دار  شمس العلوم وشفاء كلام العرب من الكلوم، نشوان -  4

 .84/  1م،  1999، 1سوريا، ط  –لبنان، دار الفكر، دمشق  -الفكر المعاصر، بيروت 
 .3650، 3649، رقم 897صحيح البخاري ،ص  -  5
 104الديوان، ص  -  6
 .161علم البديع، ص  -  7
 .32الديوان ، ص  -  8
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 رقى لمرقى سواه عنه قد ينثا  ومنزلة  أغلى وأعلى الورى قدرا

أغلى ( و ) أعلى (، والعين مخرجها من وسط الحلق، والغين مما فوق ذلك مع  فالجناس هنا بين )

 ، 1أول الفم

ه، وتعالى ب بحانهوهناك تقارب في المخارج، ولقد أراد الحميدي أن يمدح النبي  بما بما منحه الله س

 فكان أغلى الخلق وأعلاهم قدرا ومنزلة، فهذا تأكيد لصفاته الفريدة.

 : 2وقوله

ُ             بيب  النافع  الدافع الأذىوأنت الط        ُ ِ      وطب ك عن ذي السقم للداء  رابث                       ُّ    

فالجناس هنا بين ) النافع ( و ) الدافع (، وهو جناس مضارع؛ حيث إن مخرج النون من طرف 

 .3اللسان بينه وبين ما فويق الثنايا، ومخرج الدال مما بين طرف اللسان وأصول الثنايا

يوم  لطبيب المداوي الذي يدفع الأذى عنهبأنه ا  -وسلم صلى الله عليه-فالحميدي يمدح الرسول 

 القيامة؛ ومن يدفع عنه الأذى ينفعه.

 الجناس الناقص

ُ                                      هو " ما اختلف فيه اللفظان في أعداد الحروف، وس م ي ناقصا وذلك لنقصان أحد اللفظين عن                                              

 : 5، يقول الحميدي4الآخر"

ُ  َّ  فيا عمدتي في شدتي أنت ع د تي ُ       إذا الهول  في كل                        ِ       الجوانب  أغمضا                 

ي ليه فعفالجناس هنا بين ) عمدتي ( و ) عدتي (، وهو جناس ناقص، فالأولى بمعنى ما يعتمد 

نبه، ن يقف بجاأ رسول الشدائد، والثانية بمعنى الاستعداد للرحيل والتأهب، فهو يعتمد اعتمادا شديدا على ال

 يوم عظيم.ونيل شفاعته تأهبا واستعدادا للرحيل، وحماية له من هول 

 جناس القلب :

هو " اختلاف اللفظين في ترتيب الحروف، وهذا الجناس يشتمل كل واحد من ركنيه على حروف 

 : 7، يقول الحميدي6الآخر من غير زيادة ولا نقصان، ويخالف أحدهما الآخر في الترتيب"

 ُ  َّ                     ِ خ ص  بالحوض واللوا والولاء    أحمد الحامدين محمود فعل

اللوا ( و ) الولاء (، فاللواء هو لواء الحمد الذي انفرد به النبي _صلى الله عليه فالجناس هنا بين ) 

بحمله يوم القيامة؛ فكان أكثر الخلق حمدا لربه، أما الولاء فهو طاعة النبي ، فقد قرن الله تعالى  -وسلم

ُ وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ آمَنوُا الَّذِينَ الولاء له سبحانه وتعالى بالولاء لرسوله ، كما في قوله تعالى : " إنَِّما وَليُِّ كُمُ اللهَّ

كاةَ وَهمُ  راكِعُونَ ) توُنَ الزَّ لاةَ وَيؤُ  ِ همُُ 55يقُيِمُونَ الصَّ بَ اللهَّ َ وَرَسُولهَُ وَالَّذِينَ آمَنوُا فإَنَِّ حِز  ( وَمَن  يتَوََلَّ اللهَّ

 8ال غالبِوُنَ".

خلو منه اد  تعا موسيقيا، ونغما صوتيا رخيما، بحيث لا تكوقد أحدث هذا المحسن في المدائح إيقا

 قصيدة.  

 الخاتمة
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ر المنظم في مدح النبي الأعظم واحدًا من قوافل المديح النبوي التي وضعت هدفا في     يعُد ديوان الدُّ

ائج سيرها ، وقد اتضح ذلك الهدف من خلال التطواف داخل هذا الديوان، وقد أبرز البحث جملةً من النت

 والتي من أهمها:

ى مدحه دا علأبرز الحميدي الصفات الخُلقية للنبي  من خلال المواقف التي حدثت في حياته مؤك  -

 بهذه السمات التي وهبها الله تعالى له. 

تناول الصفات الخَلقية كاملةً طبقا لما ورد في الأحاديث النبوية الشريفة، وذلك تأكيدا على تمييز  -

 بالكمال والجمال والحُسن الفريد.عن البشر  النبي

أكد في مدحه على معجزات الرسول إبان مولده؛ من أجل إبراز النور الذي جاء لمحو الظلام  -

 ونشر الهداية.

والرجاء في نيل القبول والشفاعة؛ نجاةً له من  ،ختم معظم قصائد الديوان بالتوسل إلى النبي  -

 م المشهد العظيم.شيطانه وذنوبه في الدنيا، وخلاصا من هول يو

اقتفى أثر الشعراء القدامي من خلال بدء القصيدة بالغزل أو النسيب، إلا أنه أبرز اختلافا في جعله  -

 ذلك المديح وسيلة إيمانية فائزة لحسن تخلصه من الغزل.

تكرار اسم بعينه للمحبوبة في معظم مقدمات قصائد الديوان، وهذا يدل على أن تغزله لم يكن  -

ولاسيما وإن كان ذلك الاسم ،يهدف من ورائه السلامة، ونيل الرضا بمدحه للنبي  لذاته، كان

 )سلمى(.

برزت ظاهرة التكرار اللفظي كثيرا في الديوان؛ من أجل التأكيد على مغزى معين، وقد اندرج  -

 تحت هذه الظاهرة ما يسُمى بالتناص الداخلي الذي تكررفي جميع قصائد الديوان.

بالمحسنات البديعية ولاسيما الجناس، وهو  غيره من شعراء المديح النبوي، كَلفِاًوأخيرا كان مثل  -

ف المدائح النبوية القديمة، ولكن شعره لم يرق إلى مستوى قصائد المديح النبوي الراقية في  عُر 

 عذوبتها وسياقها الفني المترابط، وإن كان يغمرها الصدق في معظم الأحيان.
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Abstract                                                                    

Prophetic praise is one of the most sincere types of praise, as it is a way for poets 

to draw closer to the Messenger  to gain acceptance and intercession to survive صلى الله عليه وسلم 

in this world from the harm and sins that surround them, and also in the 

Hereafter from the terror of a great day. In his Diwan, Al-Hamidi followed the 

path of the poets who preceded him in praise of the Prophet, and the image of 

the Greatest Prophet was manifested in this Diwan in various axes, the most 

prominent of which is this research.  The research presented the definition of the 

owner of the Diwan, as well as the definition of the Diwan itself, then turned to 

an explanation of what the Diwan presented of authentic prophetic praise in 

terms of the moral image of the Messenger, may God’s prayers and peace be 

upon him, from multiple qualities such as generosity, mercy, humility, 

compassion, modesty, forbearance, forgiveness, and forgiveness. The chastity of 

the tongue, the perfection of attributes and descriptions, and countless other 

attributes. He also presented the congenital image of his side. 

Key words: Prophetic praise-picture of the prophet-congenital traits-verbal 

repetition-miracles-intercession. 
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